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�ع��� �والسلام �والصلاة ��عا�� �والشكر�� �الصا��ات �تتم �بحمده �الذي �� ا��مد

  .سيدنا�محمد�وال�ب�تھ�الطيب�ن�الطا�ر�ن

أنا��ن�أطوي�س�ر�الليا���و�عب��يام�وخلاصة�مشواري�الدرا����ب�ن�دف����ذا�  

� �الشالعمل �عبارات �باس�� �أتقدم �الذين�كالمتواضع، �والتقدير�إ�� �والمحبة ر�و�متنان

م�دوا�لنا�طر�ق�العلم�والمعرفة�جميع�أساتذتنا��فاضل�وشكر�خاص�لأستاذ�ي�الدكتورة�

�حياة«  �فقد�» معاش �وخ���مرشد �خ���مع�ن �ف�انت �المذكرة، ��ذه �ع�� �أشرفت �ال�� ،

بنصائح�ا�القيمة�وج�ت���ح�ن�ا��طأ�و��عت���ح�ن�س�لت����طر�ق�العمل�ولم�تبخل���

  .الصواب،�ف�انت��عم�المشرفة�ول�ا�م���الدعاء�بالتوفيق�والسداد�دنيا�وآخرة

�بالشكر�ا��ز    �أتوجھ �كما �قسم �أساتذة �ل�ل �والعرفان �بجامعة��ب�د�ل العر�ي

  .»مـحـمـد�خـيـضـر��ـسكـرة«

� ��فاضل ��ساتذة �أشكر��افة �أن �يفوت�� �لا �ع���كما �المناقشة ���نة أعضاء

  .تكرم�م�بقبول�مناقشة�مذكر�ي

  

  

  

  

  » نور�ال�دى�ميطح«

  شكر وتقدیر



 

 

  

  

  

  .ا��مد���الذي�أنار����طر�قي�و�ان����خ���عون   

 إ���من�وضعت�ا��نة�تحت�أقدام�ا،�إ���من�تألمت�لأع�ش�بكت��ي�أفرح�وس�رت��ي�أنام،�إ���

 "أمي�الغالية��لثوم"رمز�ا��ب�وا��نان،�إ���ال���أرجو�قد�أ�ون�نلت�رضا�ا�

 أ�ي�"إ���من��عب�لأج����س�ر�الليا���لراح���إ���من�أكن�لھ�مشاعر�ا��ب�والتقدير�والعرفان�

 ." الطا�ر

 أ���نور�الدين"����الأب�لابنھ��إ���من��ان". 

 أ���عادل"إ���من�ساند�ي����ا��ياة�وعلم���معنا�ا�". 

 أ����شام"إ���من�علم���مع����خوة�". 

 أخ���باية"إ���من�علمت���بأن�ا��ياة�دين�ودنيا�". 

 رحيمة�أخ��" إ���من�علمت���مع���القوة�و�رادة�و�عتماد�ع���النفس". 

 أخ���"ا�م������مشواري�الدرا����بھ��ل�أفرا���وأحزا�ي�إ���من�أ�عب��إ���قل���الذي�أكتب�

 "�دةفر 

 أخ���ص��ينة"إ���ملا�ي����ا��ياة�من�ي�سي���حز�ي�و�شارك���فر���". 

 أخ���ش���ة"إ���من�علمت���الكفاح�و�ج��اد�لطلب�العلم�" 

 أخ���ز��ب"إ���من�علمت���مع���الص���والصمود�" 

 أخ���س����" اعت����ا�توأمي�ابنةإ���من�أح��ا�ولطالما�" 

 زوجات�إخو�ي"إ���من�أعت���م�جزء�من�العائلة�و�انوا�شموع�أضاءوا�م��لنا�" 

 أحفاد�العائلة"إ���شغب�الب�ت�وحلاوة�ا��ياة�". 

 إ���أخ���ال���لم�تلد�ا�أمي�إ���من��انت�سندي�و�رفق���طيلة�مشواري�الدرا����صديق���������

 ".مزعا����دينة�" 

 مصاحب���أثناء�دراس������ا��امعة�صدقاء�ومن��انوا�برفق���و �إ����ل 

 إ����ل�من�يح��م�قل���ولم�يذكر�م�لسا�ي. 

  .إ����ل��ؤلاء�أ�دي�ثمرة�ج�دي��ذه،�وأسأل�الله�عز�وجل�أن�يوفقنا�بما�فيھ�خ���لنا

  إهداء



 

 

  



 

 

  

  

  مقدمة

  



 مقدمة

 

 أ 
 

  مقدمة

اهتمام الأدباء والنقاد في العصر الحدیث بظاهرة المكان وجمالیاته، التي بلغ   

حیث ى تعاطي المبدعین لموضوع المكان استقطبت جل الأعمال الأدبیة، وهذا راجع لمد

ولاسیما عند معالجتهم للوقائع الاجتماعیة، والأوضاع  اختلاف مواضیعهموظفوه حسب 

یاة بصفة عامة والمكان بصفة وجیهاتهم نحو الحالسیاسیة والتي تبدو فیها نوایاهم وت

والمكان وحده لا یساعد على خلق الفضاء الروائي ولابد من اختراق الإنسان  ،خاصة

للمكان والتفاعل معه والعیش فیه وتقدیمه من خلال زاویة محدودة تقدم فعال، فالمكان 

وهو الذي تجرى فیه  ،الروائي لأنه أحد عناصره الفنیة یكتسب أهمیة كبیرة في العمل

الحوادث وتتحرك من خلاله الشخصیات ویتحول في بعض الأعمال المتمیزة إلى فضاء 

، ادث وشخصیات وما بینها من علاقاتیحتوي كل العناصر الروائیة بما فیها من حو 

ها لتعینه عن وجهة نظرها ، كما انه محتاج الی ویمنحها المناخ الذي تنفعل فیه وتعبر

وائي فارتأینا أن صلة وثیقة بالفن الر  فالمكان له ،والكشف عن دلالاته هلى تجلیة صور ع

المكان بوصفه أحد عناصر تكون دراستنا موجهة للبحث في الإشكالیة التي یطرحها 

للكاتب "  حكایة زیتا"وائي والكشف عن جمالیاته واخترنا المجموعة القصصیة العمل الر 

ي الوطن متمیزة لغوصها في أعماق الواقعمجموعة  نموذجا وهي " ح مناعهاشم صال"

  :أبرزهاوأسباب عدة دوافع  ذه المجموعة القصصیة كان لهوالقومي لفلسطین واختیارنا له

 انعدام الدراسات والأبحاث التي تناولت المجموعة القصصیة حكایة زیتا للكاتب  -

 بالدراسة"  هاشم صالح مناع"

وما یضفیه من جمالیات على السرد  المكان عنرغبتنا في تقدیم دراسة تطبیقیة  -

یحتل فیها المكان دورا بارزا، فعنوانها یحمل إذ " زیتا حكایة"المجموعة القصصیة فاخترنا 

 علامة مكانیة بامتیاز

  



 مقدمة

 

 ب 
 

  :وقد شغلتنا جملة من الأسئلة قبل تناول هذا الموضوع من بینها

 أبعاده كیف تجلت أبرز الأماكن التي وظفها الكاتب في المجموعة القصصیة؟ و  ما

 علاقة المكان بالعناصر السردیة الأخرى؟ في بناء المجموعة القصصیة؟ وما

ني لإبراز جمالیات المكان الف هج المتبع في الدراسة یتمثل في المنهجأما عن المن

لتقصي المكان من كل جوانبه والوصف لوصف الأمكنة الواردة في بالتحلیل  واستعنا

  . رها تصویرا جمالیا فنیاالمجموعة القصصیة وتصوی

وتم تصمیم هذا البحث وفق خطة منهجیة تمثلت في مدخل نظري وفصلین   

  .وخاتمة

فیه ثلاثة مباحث  وتناولنا مفاهیم ومصطلحات وناهكان البدء بالمدخل النظري وعن

درسنا في المبحث الأول مفهوم الجمال والجمالیة لغة واصطلاحا وفي المبحث الثاني 

فیه أهمیة المكان في المجموعة  ناولنامفهوم المكان لغة واصطلاحا أما المبحث الثالث فت

  .القصصیة

 ي في المجموعة القصصیة وقد تناولناوعنون الفصل الأول بجمالیة البناء السرد

المبحث الأول بالمكان والعتبات  وكل مبحث تندرج تحته عناصر عنونا فیه مبحثین

 وسمناهوالمبحث الثاني علاقة المكان بالعناصر السردیة، أما الفصل الثاني  النصیة

بالمكان وأبعاده في بناء المجموعة القصصیة، تناولنا فیه أیضا مبحثین، تطرقنا في 

  .وفي المبحث الثاني التشكیلات المكانیة ودلالتها المبحث الأول إلى أبعاد المكان

ونهایة البحث خاتمة تضمنت النتائج التي استوحیناها من هذه المقاربة الجمالیة 

م هاش"، وملحق تضمن التعریف بالكاتب "حكایة زیتا"للمكان في المجموعة القصصیة 

  ."حكایة زیتا"أهم أعماله وملخص للمجموعة القصصیة و  "صالح مناع

  

  



 مقدمة

 

 ج 
 

  :ر والمراجع أهمهاواعتمدنا على مجموعة من المصاد

  لغاستون باشلار"جمالیات المكان" 

  بحراويلحسن " بنیة الشكل الروائي". 

 يحمید لحمیدان" الروائي  بنیة النص." 

 لمهدي لعبیدي"  جمالیات المكان في ثلاثیة حنامیه." 

وجود  مك لعدنا صعوبات أثناء خوضنا لهذه الدراسة المتواضعة وذلتواعترض

فحسب لكونها حدیثة الدراسة،  "حكایة زیتا" المجموعة القصصیة مراجع تطبیقیة تناولت 

، ورغم هذه الصعوبات التي واجهتنا إلا علمي هذه أول دراسة لهذه المجموعة القصصیة

  .تعالى أننا استطعنا تجاوزها بفضل االله

التي  " معاش حیاة" كتورة الأستاذة الد وختاما أرفع شكري إلى أستاذتي المشرفة 

 الص الامتنان والاحترام والتقدیرهاته المذكرة فلها مني خ في إتمام كانت عونا وسندا لنا

لتوفیق والسداد لكل ما رجوا من االله اا والقبول ونوأرجو أن تنال هذه الدراسة بعض الرض

  .ن أصبنا فمن االله عز وجل وان أخطأنا فمن أنفسنافیه خیر فإ

  

  

  

  

  

  

  

  

2021 -2022



 

 

  

  

  مدخل

  



 

 

  

  

  

  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للجمال والجمالیة: أولا

 مفهوم الجمال .1

 لغة  -أ 

 اصطلاحا  -ب 

 مفهوم الجمال عند الفلاسفة الغربیین  -ج 

 يـــــــــــــــــــــــــمفهوم الجمال في النقد العرب  -د 

 مفهوم الجمالیة .2

  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للمكان: ثانیا

 ويـــــــــــــــــــوم اللغــــــــــــــــالمفه  -أ 

 يـالمفهوم الاصطلاح  -ب 

 عربـــــــــعند النقاد ال -1

 ربعند النقاد الـــــــــغـ -2

 انـالمفهوم الفلسفي للمك  -ج 

 انــــالمفهوم الأدبي للمك  -د 

  أهمیة المكان : ثالثا

  مفاهیم ومصطلحات: مدخل



 ومصطلحاتمفاھیم : مدخل
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  مفاهیم ومصطلحات: مدخل

  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للجمال والجمالیة: أولا

 :مفهوم الجمال .1

ارتبط مفهوم الجمال في الفكر الإنساني بمجالات عدة من حیاة الإنسان وكان 

حیث اعتبر مقیاسا لمفاهیم كثیرة في میادین الحیاة یتجلى أكثر في الجانب المادي، 

ناطقیها وسامعیها، أننا نكاد تداولها بین  أكثر تداول هذه المفردة، وما أحب البشریة، وما

في الجمال من  ثكون أمام إجماع على صعوبة تعریف الجمال بالحد فما من متحدن

على الجمال، وتعذر تعریفه بصعوبة الكلام  أو مفكر أو فیلسوف إلا وبدأ حدیثهباحث 

  .تعریفا جامعا مانعا

 :لغة  -أ 

ونقیضه  الحسن ضد القبح «: یقول" لإبن منظور"العرب فقد جاء في معجم لسان 

، أما 1» الحسن نعت لما حسن، حَسُنَ وحَسَنَ یحسن حسنا فیهما وهو حاسن والحسن

الجمال لحسن یكون في  « .»المصدر الجمیل والفعل جَمُلَ أي بهاء وحسن« الجمال 

الفعل والخلق وقد جمل الرجل، بالضم، جمالا فهو جمیل، بالضم، جمل من الجمیل 

  2 ».زینهوجمله أي 

الحاء والسین والنون أصل واحد في  «حسن : إذ یقول "ابن فارس" ومثل ذلك فعل 

والمیم جیم  «أما الجمال  .3»ح یقال رجل حسن وامرأة حسناء وحسانةفالحسن ضد القب

ال وهو ضد واللام أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلق والآخر حسن والأصل الآخر الجم

  .4»ح ورجل جمیل وجمالالقب

  
                                                           

  .695، ص1ار المعارف، القاهرة، طد، مادة حسن، لسان العربابن منظور،  -  1
  .877جمل، صالمرجع نفسه، مادة  -  2
  .58، ص2، ج1979، مادة حسن، دار الفكر، مقاییس اللغةابن فارس،  -  3
  .481، ص1المرجع نفسه، مادة جمل، ج -  4
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 :اصطلاحا  - ب 

ظاهرة دینامیكیة متغیرة لا « : تعددت مفاهیم الجمال عند الدارسین والباحثین فهو

عن إدراكنا منفصل یمكن لأحد أن یشعر بالجمال ذاته في لحظتین مختلفتین وهو غیر 

إنه كهذه الحیاة . وره یختلف من شخص إلى آخر، ومن لحظة إلى أخرىإیاه، إنه في تط

جمال غیر الخیر والفضیلة لا تتوقف لتلتفت إلى الوراء، الجمال غیر الحقیقة ال

  1»والصواب

أسباب الاختلاف بین الأفراد والجماعات إلى  " عز الدین إسماعیل"كما أورد 

من مظاهر اختلاف الأذواق التي یمكن أن نلاحظها أن بعض  « :یقول حاسة الذوق

الناس من بیننا یفضلون الجمال الأشقر، وبعضهم یفضل ذات العیون السوداء أو الشعر 

الفاحم، دون أن یقدر واحد منهم على أن یقوم السبب لتفضیله هذا الاختلاف في الذوق 

  2 .»حدةختلفین في الأمة الوالیس له ضابطا في الأمم المختلفة بین الأفراد الم

 :مفهوم الجمال عند الفلاسفة الغربیین  -ج 

 عد نقطة البدایة إذ فهو ی " أفلاطون" تبدأ نظریة الجمال في الحقیقة عند الفیلسوف 

أن نظریته في المثل جعلته یفترض وجود مثال للجمال الخارجي وتصبح الأشیاء في «

 د بمقدار ما فیها من جمال فهو إذنالتشبه أو یبعحقیقة جمالها شبیهة المثال، ویقرب هذا 

شیاء، كما أن جمال هذه الأشیاء شبیه بالتشبیه، والجمال الذي یتمثل فیه یقل عنه في الأ

  3 .»لا مطلق أما في الأشیاء فهو نسبيدورها أقل منه في المثال والجمال في المثال جماب

والجمیل هو الذي یشع بالحیاة فالأشیاء الجمیلة هي حقا التي تستقل بجمالها،   

وینیرها ناشرا بدوره السرور في القلب والجمال هو كذلك تلك الحیاة التي وهبها االله 

  .لمخلوقاته ونفخ فیها من روحه

                                                           
، مصطفى ناصف، نموذجا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة ، فلسفة الجمال في النقد الأدبيكریب رمضان -  1

  .17، ص2009المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .86، ص1955، 1، دار الفكر العربي، طالأسس الجمالیة في النقد العربيز الدین إسماعیل، ع -  2
  .35المرجع نفسه، ص -  3
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فقد حاول أن یثبت أن الجمال تتحكم فیه معاییر شاملة  "سقراط"  أما بالنسبة لـ  

والنقاء هما  فاءصال«: حسب قولهونها وأهم هذه الخصائص تك وأتقترب من المقاییس 

وحسب قول  1 .»الشعور بالارتیاح والسرور والرضىالأساس الذي یولد النفس الإنسانیة 

فإن الجمال شعور والذي یشعر بهذا الجمال هو الإنسان صفة طبیعیة فیه، فهو  "سقراط"

  .یفهم الجمال بواسطة مشاعره أي أن الجمال صفة في الأشیاء تدرك بمشاعرنا

له رأیه في مفهوم "  Immanuel Kant" "إیمانویل كانط"ونجد أیضا الفیلسوف   

فكل ما ) فكرة(ودون مفهوم ) لذة أو منفعة(الجمال هو ما یمتع دون غایة «: الجمال یقول

یعد نشئا طیبا یرضینا عقلیا لأننا فهمناه وكل ما یرضینا لأنه مفید أو یستهدف غایة ما، 

ویقول أیضا یجب دائما لكي أقول أن الشيء طیب أن أعرف أي نوع من الأشیاء ینبغي 

 2.»هو أن یكون یجب أن یكون لدي مفهوم له وهذا لیس ضروریا لكي أجد الجمال فیه

یرجع الذوق إلى الذاتیة بمعنى أن الجمال هو خارج دائرة  " كانط"  أي ومع ذلك فـ

موضوع، الذي یتعلق بالذات التي بدورها تصدر الحكم ولیس بال الموضوع وذلك لأنه

  .بل هو حكم جمالي لیس حكم معرفة الحكم الذوقي عنده یطلق علیه الحكم، إذ

 :مفهوم الجمال في النقد العربي  -د 

أن «حیث یرى " الجاحظ" لعل أول من یطالعنا من النقاد العرب في مفهوم الجمال نجد 

أي أن لیس من الممكن  3.»وأرق من أن یدركه كل من أبصرهأدق ) الجمال(أمر الحسن 

إلا  معرفة وجوه الجمال والقبح لا تتأتىكل الناس تقف على حقیقة الجمال والقبح، فإن 

  .لأصحاب النظر الثاقب

فقد اعتنى بالجمال وخاصة الجمالي الفني، وخص « : "الكندي" أما الجمال عند   

تأصیل التذوق الجمال للموسیقى والألوان وحتى  الموسیقى بكتاب جد ضخم، حاول فیه

                                                           
  .19، ص2013، عمان، الأردن، 2ط ، حدوس وإشراقات للنشر،الجمال وعلم الجمالعزة السید أحمد،  -  1

  .80، صالأسس الجمالیة في النقد العربيعز الدین إسماعیل،  -  2
  .20، صالجمال وعلم الجمالعزة السید أحمد،  -  3
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أن الألوان مختلفة مثل  مسبوقة في لقاء الفنون عندما رأى م علاقة غیرالروائح وأقا

الشعور الجمالي التذوق الجمالي وتحقیق  ةها لإثار لحان المختلفة في انسجامها وتألفالأ

  1.»مالیة، فقد اعتبرها موسیقى صامتةالمتعة الج

ة في كل موجود هو أن زینالجمال والبهاء وال«: یؤكد أن " الفرابي" ضاونجد أی  

  2.»ده الأفضل ویحصل له كماله الأخیریوجد وجو 

عن نظیره في النقد العربي  كثیرا فمفهوم الجمال في النقد العربي الحدیث لا یختلف  

وصفوة ما تقدم أن الحریة المنظومة أو الحریة التي تظهر بین « : "العقاد" القدیم، یقول 

وفكرة  3.»ون كما أنها سر الجمال في الحیاةهي سر الجمال في الفن الضروراتقیود 

غیر تطلع ولا تطلع بغیر نها فكرة الجمال في الفنون، فلا فن بالجمال في الحیاة هي بعی

  .حریة

ي لیست إلا جزءا یسیرا من عدد هائل من هذه التعریفات على كثرتها وتنوعها، وه  

مانع وتتقسم هذه التعریفات حول  ماع على تعریف منطقي، جامعثالها فاستحالت الإجأم

محورین أساسیین في تحدید الجمال، واحد منهم ذاتي والآخر موضوعي، الذاتي یجعل 

متحورا حول  الجمال منبعثا في النفس المتلقیة للموضوع الجمالي، والثاني یجعل الجمال

  .التناسق والانسجام وغیرها

 :مفهوم الجمالیة .2

علم غرضه صیاغة الأحكام «: الفلسفي بأنها" لالاند"تعرف الجمالیة في معجم 

، كما تكون الجمالیة نظریة، 4.»لتمییز بین الجمیل والقبیحلالتقدیریة من حیث كونها قابلة 

الصفات والخصائص المشتركة  إذا ما استهدفت تحدید ماهیة الصفة أو ماهیة مجموع

 ي تثیر في المتلقي الحسالتي یمكن أن تتلاقى في إدراك لجمیع الموضوعات الت

                                                           
  .21- 20، صعزة السید أحمد، الجمال وعلم الجمال -  1
  .167، ص1997، وزارة الثقافة، سوریا، دمشق، البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلاميسعد الدین علیب،  -  2

  .40، ص2012للتعلیم والثقافة، القاهرة، عباس محمود العقاد، مراجعات في الأدب والفنون، مؤسسة هنداوي  -  3
  .203، ص1981جانفي  1میشال عاصي، مفاھیم الجمالیة والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بیروت،  - 4
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عنى قیمته الخاصة التي هي الجمالیة تفكیر فلسفي في الفن وإظهار الم«و 1 .»الجمالي

  2.»الجمال

تفید بمعناها العام  ي قیمة للفن وجمالیة الطبیعة، إذنفالجمالیة تشمل كل ما یضف

  .محبة الجمال في الفنون بالدرجة الأولى

التي ظهرت للمرة الأولى على وجه  االاستطیقویعد مصطلح الجمالیة ترجمة لكلمة 

یعد   "Baumgartenبومقارتن "التحدید في البحث الذي نشره الفیلسوف الألماني 

تتابع ظهورها  لم خاص ثمم وقد جعلها اِسما لع1735حصوله على درجة الدكتوراه سنة 

في كتاباته، ونحن نرى أنه لم یخرج عن استعماله لهذه التي یفید معناها اللغوي الحرفي 

أي أنه هناك ربط تقویم الفنون بالمعرفة الحسیة فالحكم على  3.دراسة المدركات الحسیة

الحسي ه إلا من خلال إخضاعها للكشف بة الأشیاء أو الفنون من عدمها لا یتم حسیجمال

قیمة الشيء عن طریق تلمسنا له وإحساسنا به،  دباستخدام جمیع الحواس، حیث نقف عن

فما یخلق لدینا انطباع بالارتیاح وأثرا في أنفسنا فهو یمیل، والإنسان بطبعه لا یستطیع 

  .عن طریق الوعي بما هو محسوسإلا إدراك الجمال 

المختص بالأفكار الغامضة  أن الجمالیة نوعا من المنطق الأسفل« : ویرى أیضا

لمعروف، الذي هو العلم السامي المختص بالأفكار الواضحة والمنطق افي مقابل المنطق 

ومن هنا نستنتج  4.»الأفعال وتهتم الجمالیة بالوجدانعنده یهتم بالعقل، والأخلاق تهتم ب

كیر الصرف أن الجمالیة تدل بدورها على نوع من الإدراك یختلف اختلافا جوهریا عن التف

  .للعقل

علم یبحث في معنى الجمال من حیث مفهومه وماهیته ومقاییسة  فالجمالیة إذن

فما . مقصدیة ي أن الجمال فیه حقیقة جوهریة غایتهومقاصده، والجمالیة في الشيء تعن

                                                           
  .63ص د الأدبي، مصطفى ناصف نموذجا، رمضان، فلسفة الجمال في النقكریب -  1
  204ص، مفاهیم الجمالیة و النقد في ادب الجاحظمیشال عاصي،  - 2

  .17، ص1974، 3، دار الفكر العربي، طالأسس الجمالیة في النقد العربيعز الذین إسماعیل، : ینظر -  3
  .64، ص، مصطفى ناصف نموذجا فلسفة الجمال في النقد الأدبيكریم رمضان،  -  4
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ت سائر الفنون الجمیلة بشتى أشكالها  لیكون جمیلا، وعلى هذا المعنى انبنوجد إلا

لیة وتفید الجمالیة بمعناها الواسع محبة الجمال بمعنى تذوق الجمال وحب التعبیریة التشكی

الجمال، وهي تستوعب في دلالتها كل ما یتعلق بعلم الجمال وكل ما یقع في دائرة 

  1.الإدراك

. الجمالیة التجربةولقد تباینت مصطلحات الجمالیة بین من یطلق علیها اسم 

نقلا  "كریب رمضان" ومنهم من یطلق علیها اسم المنهج الجمالي، یقول في هذا الصدد

، جمالي، شكلي، فني: ثلاث كلمات أو أربع هي لدینا إذن« «:  "جود الطاهر"  عن

أسلوبي، صارت مصطلحات للدلالة على إضافة أهمیة في النص الأدبي على الجانب 

   2.»یة أخرىلشكلي الخارجي وتهویه أهما

فقط القالب أو  بر أنه قوة المضمون ووحدته وتركیبه ولیستعی بمعنى أن الشكل

  .فیه الوعاء الذي یحفظ

الیة تبحث في الخلفیات التشكیلیة للإنتاج نزعة مث« : وقد عرفها بعضهم على أنها

في حین ینهي البعض  3.»ر العمل الأدبي في جمالیاتهصوالفني تدرس جمیع عنا الأدبي

أو قوانین، بل هو ملاحظة  علم الجمال الحدیث لیس تعالیم« : منهم إلى اعتبار أن

  4.»وتفسیر

عموما فالجمالیة تعني ذوق الجمال وحب الجمال، وهي تدرك في دلالتها كل ما 

تخدم عقله وحواسه دائرة الإدراك فالإنسان بطبعه یسفي  یتعلق بعلم الجمال وكل ما یقع

  .الجمیل فكل ما یجذبنا ویستهوینا في العالم الذي نحیا فیه فهو جمیل في إدراك الشيء

                                                           
الجزائریة المكتوبة باللغة جمالیات المكان في الروایة ل شهادة ماستر، لیلى، مذكرة مكملة لنی قبشلا:  ینظر - 1

  .18، ص2017، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، العربیة
جود الطاهر، مقدمة : نقلا عن .65رمضان، فلسفة الجمال في النقد الأدبي مصطفى ناصف نموذجا، ص بكری -  2

  .434، ص1979في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، عام 
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، جمالیات المكان في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، لیلى،  قبشلا -  3

  .19، ص2017جامعة محمد بوضیاف مسیلة، 
  .20المرجع نفسه، ص -  4
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  :مفهوم المكان: ثانیا

یعد المكان من أهم العناصر التي یرتقي بها النص الروائي، فهو بمثابة العمود   

یة الأخرى، كما یعتبر الساحة التي من خلالها تتحرك فیها دالفقري لباقي العناصر السر 

أثبت منذ القدم دوره القوي في تكوین حیاة البشر وترسیخ كیانهم وتثبیت الشخصیات، وقد 

  .هویتهم

 :المفهوم اللغوي  -أ 

في  "ابن منظور"تعددت مفاهیم مصطلح المكان في المعاجم اللغویة، وقد عرفها 

المكان هو الموضع، والجمع أمكنة، وأماكن جمع « : معجمه لسان العرب

كن مكانك : فالعرب تقول لأنه موضع لكینونة الشيءفالمكان والمكانة واحد ...الجمع

  1.»أو موضع منهواقعد مقعدك فقد دل هذا على أنه مصدر من كان 

أن المكان والمكان الموضع والجمع : في معجم لسان العرب "ابن سیده"وجاء عند 

  2.»لیة لأن العرب تشبه الحرب بالحرفأمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة الأص

الموضع الحاوي «: في معجم متن اللغة یقول بأن المكان هو "أحمد رضا"وأما 

  3.»مكنة وجمع الجمع أماكنللشيء، جمع أ

وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ  ﴿ ورد المكان في القرآن الكریم بقول االله تعالى دوق

اعتزلت في  وهذا بمعنى الموضع أو المستقر، أي ]16: مریم سورة[ ﴾ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِي�ا

  .مكان نحو الشرق من الدار

                                                           
  .4250، مادة مكن، القاهرة، ص1ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مج -  1
  .4251المرجع نفسه، ص -  2
  .343، ص1960، دار مكتبة الحیاة، بیروت، 5رضا، معجم متن اللغة، مجأحمد  -  3



 ومصطلحاتمفاھیم : مدخل
 

13 
 

هو حي في وهذا بمعنى  ]57: مریم سورة[ ﴾ وَرفََـعْنَاهُ مَكَاناً عَلِي�ا﴿ : وقوله أیضا 

السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أضیق الموت وأحیي 

  .ولم یخرج منها

وَاسْتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ ﴿ : وقد وردت لفظة المكان بسیاق المكان القریب في قوله تعالى  

  .]41: ق سورة[ ﴾ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَريِبٍ 

 :المفهوم الاصطلاحي  - ب 

 :عند النقاد العرب-1

تعریفین للمكان، المكان المبهم والمكان المعین، فالمكان  "الجرجاني"وقد أورد 

سبب أمر غیر داخل في مسماه مكان له اسم تسمیه به، ب«  :المبهم عنده عبارة عن

وهو غیر  بالخلف إنما هو بسبب كون الخلف في جهة، فإن تسمیة ذلك المكان كالخلف

اسم سمي به، بسبب أمر أما المكان المعین فهو عبارة عن مكان له , داخل في مسماه

سقف وغیرها وكلها داخله في داخل في مسماه، كالدار فإن تسمیته بها بسبب الحائط وال

   1.»مسماه

السطح الباطن من الجسم الحاوي «: وأضاف أیضا أن المكان عند الحكماء هو

ذي هو الفراغ المتوهم الن الجسم المحوى، وعند المتكلمین، المماس للسطح الظاهر م

  2.»یشغله الجسم وتنفذ فیه أبعاده

هو بمثابة العمود الفقري لأي  «: في مفهوم المكان بقوله "حمید لحمیداني"وذهب         

  3.»ر المشكلة له ونه تسقط تلقائیا العناصدنص ب

                                                           
  .293إبراهیم الأبیاري، دار الریان للتراث، ص: الجرجاني، علي بن محمد، التعریفات، تح: ینظر -  1
  .292المرجع نفسه، ص -  2
  .65بیروت، ص ،1، النركز الثقافي العربي، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي -  3
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من خلاله غة في بناء أي نص أي له دور مهم فأي بمعنى أن للمكان أهمیة بال

تبرز الشخصیات فالمكان مرتبط في الواقع بالوجود تقع الأحداث وتتسلل الأفكار و 

  .الإنساني فأول ما یحتوي الإنسان هو المكان

الأمكنة التي تقع فیها المواقف والأحداث «: وجاء المكان في قاموس السردیات بأنه

أي بمعنى أن المكان هو  1.»ومقتضیات السرد ) فضاء القصة–الإطار (المعروضة 

الإطار الذي یمارس فیه الإنسان حیاته بشتى مجالاتها فهو یؤثر على المكان من خلال 

التي تولد في نفس الإنسان روح  الأخیرةفهذه  البیئةفكره والإنسان بتأثر بالمكان من خلال 

  .لعیش حیاة ذات معنى ومنفعة والاكتشاف الابتكار

الوظائف  یاء المتجانسة من الظواهر أو الحالات أومجموعة الأش « والمكان هو

تقوم بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل ...تغیرةالأشكال الم أو

الاتصال، المسافة، فالمكان لا یمكن إدراكه إلا من خلال الأشیاء الملموسة والحسیة ولها 

  . 2»علاقة ببعض الوظائف والظواهر

المحیط الذي تتحرك فیه المؤثرات الخاصة  « :في العمل الأدبي هو والمكان

والعامة على الشخصیات والأحداث ویعتمد بذلك على تركیب الشخصیات من نواحیها 

الجسدیة والفكریة والاجتماعیة على البیئة أو المكان الذي تستوطن وتعیش فیه هذه 

حداث، حیث یكشف عن نفسیات ذلك الوسط الذي تدور فیه الأهو لأنه . 3»الشخصیات

  . وبما یفكر فیه الأشخاص وتركیبة هذا المجتمع من جمیع النواحي

 : عند النقاد الغرب-2

                                                           
  .182، ص2003، القاهرة، 1السید إمام، ط: رنس، قاموس السردیات، ترب الدجیر  -  1

سارة محمودي، جمالیات المكان في روایة حائط المبكى، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة أكلي محند أولحاج،  -  2

  . 10، ص2019البویرة، 
  .120ص ،2010، 1ط د للنشر والتوزیع، الأردن،عر الصعالیك، دار الحامشضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في  -  3
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الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل «على أنه هو  "هنري متران"یعتبر المكان عند 

أي أن المكان هو الذي یؤثر في  1.»القصة المتخیلة ذات مظهر لمظهر الحقیقة

  . الشخصیة التي  بدورها تخلق أحداث تتماشى مع طبیعة المكان

إن تحدید المكان لا یؤدي دور الإیهام بالواقع فقط، عندما یصور أماكن « وأیضا 

واقعیة فهذا الأسلوب یعتبر من أبسط أشكال تصویر المكان في الروایة، و هو مرتبط 

إلا وهو الاتجاه الواقعي وهذا الأخیر یخلق أیضا أمكنة متخیلة تؤدي باتجاه روائي متمیز 

            2.»شابها رغم عدم واقعیتها الفعلیةفسه، وتمارس على القارئ تأثیرا مالدور ن

ل لا یمكن أن یبقى االمكان الذي ینجذب نحوه الخی « هو "رباشلا"والمكان عند 

فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل  مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد هندسیة وحسب،

ف الوجود في من تحیز أننا ننجذب نحوه لأنه یكثفي الخیال  بكل ما موضوعي فقط، بل

 الألفةو حدود تتسم بالجمالیة، في مجال الصور لا تكون العلاقات المتبادلة بین الخارج 

من  مطیننة ویفرق بین بطبیعة الأمكنة الخاصة أو المرغوبأي أنه یهتم  3.»متوازیة

  . الأماكن، الألفیة والمعادیة كما یركز أیضا على القیمة الإنسانیة التي یتصف بها المكان

أن المكان  « "المصطلح السردي"في كتابه  "برنس الدجیر "عند وجاء مفهوم المكان 

أو الأمكنة التي تقدم فیها الوقائع والمواقف والذي تحدث فیه اللحظة السردیة، وهذا ولو 

أنه من الممكن أن یتم السرد دون الإشارة إلى مكان القصة ومكان اللحظة السردیة أو 

  . 4»العلاقة بینهم، لأن المكان یلعب دورا مهما في السرد

                                                           
  .65، المركز الثقافي العربي، بیروت، ص1حمید لحمیداني،بنیة النص السري، ط -  1
   .66ینظر، المرجع نفسه، ص -  2

، 1984، 2غالب هالسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط : ترجمالیات المكان، غاستون باشلار،  - 3

  . 31ص
، مصر، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط: ، تر)معجم المصطلحات( برنس، المصطلح السردي الدجیر  -  4
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لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما  « أنه  "بحراويحسن "فالمكان عند 

یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحداث 

وعدم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات و الصلات التي یقیمها یجعل ....والرؤیات السردیة

أي أن 1.»السردمن العسر فهم الدور النصي الذي یتضمن به الفضاء الروائي داخل 

یومیا، ولكنه  تخترقهالمكان في العمل الأدبي لیس مكانا عادیا كالذي نعیش فیه أو 

ث الروائي، فبمجرد الإشارة یتشكل كعنصر مهم وأساسي من بین العناصر المكونة للحد

جعلنا ننتظر قیام حدث ما وذلك لأنه لا بد من وجود مكان محدد یل كافیا ما مكانإلى 

  . لوقوع أحداث دخله

  

 : المفهوم الفلسفي للمكان  -ج 

اهتم الكثیر من الفلاسفة في تحدید مفهوم المكان وذلك لتقارب وجهات النظر 

  . والفلاسفة العرب لنسبة للفلاسفة الغرببا

وكانت البدایة مع الفیلسوف     ینیورد مفهوم المكان عند الفلاسفة الغربوقد 

أي أن المكان هو  2.»ویتشكل بها, ویقبلها. ما یحوي الأشیاء« فقد صرح بأنه  "فلاطونا"

   .ها ویتحدد ویتشكل عن طریقهاولا یستقل عنها ویقبل من یحوي الأشیاء

المكان هو ما یتضمن ثلاثة أبعاد  « :فیعرفه بأن "إقلیدس"أما الفیلسوف الریاضي 

  3.» هي الطول والعرض والعمق، فهو ذو أبعاد محددةألا و 

الحد اللامتحرك المباشر الحاوي، أو السطح  « :أن المكان هو "أرسطو"وتصور 

أي أنه وعاء یحوي  4.» الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم الحاوي

ن هو لفظة ارتبطت بكیان یالأجسام لكنه لا یختلط بها، فالمكان بالنسبة للفلاسفة الغربی

                                                           
  . 26، ص 1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط -  1

  . 171م، ص2008، 1، الأردن، طدبر أبادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، علم الكتب الحدیث  -  2
  . 171ینظر، المرجع نفسه، ص  -  3
  .172المرجع نفسه، ص -  4
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وجوده، واعتبروا أن مفردة المكان هي هو من أنشأه، وذلك لیحدد موضعه و الإنسان ف

المفردة التي تدل على دلالة عبارة حاوي الأشیاء، إذن فلفظة المكان ذات دلالة تعبر عن 

ذ ه، إویستقر فیه الإنسان ویتطور فیما یراد منها، فالمكان هو الموضع الذي یولد ویعیش 

  . ینتقل من حال إلى أخر وذلك بفعل تأثیر بیئة المكان على الإنسان

لا یختلف تعریفهم كثیرا عن الفلاسفة الغربیین خاصة  أما بالنسبة للفلاسفة العرب

اتجاه لفظة  "الكندي" بحیث یقف  الذي یكمن وراء مفهومهم للمكان. في المنطلق الحسي

إذا زاد الجسم أو نقص أو تحرك فلابد أن یكون ذلك أنه «: المكان ویؤكد موقفه بقوله

الجسم في شيء أكبر من الجسم و یحوي الجسم، و نحن نسمي ما یحوي الجسم 

  .أن لكل جسم طبیعي مكان خاص به یحتویه أي بمعنى 1.»مكان

هو الفضاء  « :یرون أن المكان " الإخوان الصف"ضوع نجد وفي نفس سیاق المو 

ذاهب طولا وعرضا وعمیقا، وإن كان كل جسم مثله سواء، فإن الذي یكون فیه الجسم 

كان الجسم مدور الشكل أو مربعا أو مثلثا أو غیرها من الأشكال، فإن مكانه مثله سواء لا 

  2.»أصغر ولا أكبر

المكان هو ما  «:فیذهب بقوله في صدد مفهوم المكان إلى أن "ابن سینا"أما  

وقد كان رأیه أیضا قائم  3.»علیه ندامستا علیه، أو یكون الشيء مستقرا علیه، أو معتمد

على تفریق بین مفهومین للمكان، المفهوم الأول هو المكان الحقیقي، فهو السطح 

ر حقیقي، و یعني به الجسم المفهوم الثاني هو المكان الغی االمساوي لسطح متمكن، أم

  4.المحیط

إذن فالمكان هو الحاوي للإنسان وقد لعب دورا أساسیا في حیاة الإنسان منذ القدم 

ولا یزال، وتجلى أثره في تشكیل حیاته ووجدانه على نحو معین، فهو یحوي مجموعة من 

                                                           
  .172، صالسابقالمرجع  -  1

  .12ص، طهران، 2، مكتب الإعلام الإسلامي، مج اءوخلان وف اصف، رسائل إخوان اإخوان صف -  2
  .19، ص 2006و بنیة الشعر المعاصر،  عالم الكتب الحدیث،  ةیالزمكان، حنان محمد موسى حمودة -  3
  . 173، ص والمكان في الشعر الجاهلي غالي، الزمانفو ر، بادیس ظین_  4
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الأحداث الماضیة وساریة الحدوث في الحاضر فقد أصبح یتفاعل مع الذات والجماعة، 

  . یصعب عزلنا عنهل إحساسنا به تدخلا اخوقد یتد

  : بي للمكاندالمفهوم الأ -د

حیط لموجودة بینه وبین البیئة التي یإن الإنسان بطبعه لا یستطیع نسیان الصلة ا

بها، لذلك فإن التواجد خارج الإطار المكاني فهو شبیه بالمستحیل لأن المكان وما فیه من 

أحداث فهو حاضر دائما في حیاة الإنسان، ولا بد من تواجد الخیال لدى المبدع فهو من 

ي الهروب إلى عالم ع فالمكان هو وسیلة المبد« مستلزمات الأعمال الأدبیة لذلك نجد أن 

واقعي یسقط علیه رؤاه التي یخشى معالجتها في هذا الواقع فیتحول المكان غریب غیر 

هنا إلى تقنیة مستقبلیة یتجاوز بها المبدع مكانه وواقعه لیصعد إلى السماء، والفضاء 

في نسج مهاراته فالأدیب یستطیع بقدرته الفنیة و  وینزل إلى أعماق الأرض والبحار،

المقصودة، فیتحول الفعل في المكان عند الأدیب إلى فعل في  الألفاظ وربطها بالمعاني

البحث عن شخصیة مستقبلیة، فمن خلال العلاقة المتواجدة بین المكان والشخصیة یمكننا 

القول بأنه یصور لنا الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة وقد یساهم أیضا في 

ه، اعتمادا على ملامح بناء یتم تشكیل نعتبر أن المكانالتحولات التي قد تطرأ علیها لذلك 

  1.»ممیزاتها وطبائعهاالشخصیات و 

شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات النظر التي تتضامن  « :نهویعرف أیضا بأ

مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث، فالمكان یكون منظما بنفس 

ذها وایة، لذلك فهو یؤثر فیها ویقوي من نفو الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى في الر 

تغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي إلى نقطة تحول حاسمة و . كما یعبر عن مقاصد المؤلف

  2.» ذهالمنحى الدرامي الذي یتخلحبكة وبالتالي في تركیب السرد و في ا

                                                           
محند  ینظر، سارة محمودي، جمالیات المكان في روایة حائط المبكى، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة أكلي -  1

   .10، ص2019 أولحاج، البویرة،
  . 32ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، -  2
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ي ه هو من یؤثر فبمعنى أن المكان هو أهم عنصر في البناء السردي وذلك لأن

فالخطوة الرئیسیة في فهم المكان أي دلالته . العناصر المشكلة للروایة كالشخصیاتبقیة 

فیها وتتفاعل معه، وتجعله ذكرى لها سواء  لتعایش مع هویة الشخصیات فهو یؤثرهو ا

  . أكانت مفرحة أم مؤلمة

الأمكنة في وبالرغم من أن تقدیم  « :"راويبححسن "وجاء في هذا الصدد قول 

مرتبطا بتقدیم الشخصیات فإن هذه الأخیرة لا تخضع كلیا للمكان بل العكس  تيالروایة یأ

على  حالة هي التي سیوكل إلیها مساعدتناهو الذي سیحصل إذ أن المكان، في هذه ال

فهم الشخصیة، ومن هذه الناحیة یمكن اعتبار الفضاء الروائي بمثابة بناء یتم إنشاؤه 

  1.» شخصیاتع الالممیزات التي تطباعتمادا على 

فالأدیب یستطیع من خلال موهبته ومهاراته الفنیة في ربط الألفاظ بمعانیها 

مدى تأثیره في الشخصیة، لعمل الأدبي تبرز أهمیة المكان و المقصودة فلمسة الأدیب في ا

تحویل ذاته، عندما یكون قادرا على  یكتسب جمالیاته من الأدیب « :معنى ذلك أن المكان

 بإنزیاحإلى أمكنة فنیة عن طریق الاستخدام الأمثل لألفاظ اللغة، وذلك الأمكنة الاعتیادیة 

مفردات اللغة و خلق مكان خاص یمكن أن نسمیه بالمتخیل وهو ما یطلق علیه المكان 

ر االاجتماعیة والفكریة التي تحدد مسالشعري أي أن المكان یشكل في الأدب الأرضیة 

بمعنى أن التأثیر  2.»ك الأحداث في مسار الروایة أو النص الأدبيابالشخوص وتش

بد من تواجدها في كل عمل أدبي المتبادل بین الشخصیة والمكان یولد لنا علاقة لا

التوغل أكثر في ل للوصف تحبب القارئ في التعمق و ار المفردات والعبارات الأمثفاختی

التي تحدد  الأرضیة الاجتماعیة والفكریةهذا العمل، أي أن المكان یشكل في الأدب 

 .تشابك الأحداث في مسار هذا العمل الأدبيبدورها مسار الشخوص و 

                                                           
  .30ص ،السابقالمرجع  -  1

سارة محمودي، جمالیة المكان في روایة حائط المبكى، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة أكلي محند أولحاج،  -  2
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  : أهمیة المكان: ثالثا

إذ هو الجغرافیة الفنیة  للمكان أهمیة كبیرة بحیث أصبح عنصرا حكائیا مهما،

تمارس فیه و  تنطلق منه الأحداث الخلاقة للعمل الفني فهو یعتبر بدوره الإطار الذي

الشخصیات تحركاتها، ویمثل أیضا المرأة العاكسة لحالتها النفسیة، فالشخصیة لا تكسب 

ننا القول بأن المكان هو أهمیتها إلا من خلال تفاعلها مع المكان المتواجدة فیه، إذن یمك

بنیة النص ككل، وبهذا یصبح المكان لالكاتب وهو المكون الأساسي  نطلاقنقطة ا

  . عنصرا فعالا في العمل الأدبي

لقد أصبح المكان مؤسس عملیة الحكي بوصفه عنصرا ضروریا في عملیة البناء، 

إن تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من « :"حمیدانيلحمید "حیث یقول 

واقعیتها أنه یقوم بالدور نفسه أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوهم ب

أي أن حدث لا یمكن أن یتصور  وطبیعيالذي یقوم به الدیكور، والخشبة في المسرح، 

بمعنى أن للمكان علاقة وطیدة في النص  1.» وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معین

الشخصیات وبوقوع الأحداث وبعامل الزمن داخل العمل الأدبي، والقصة  حركةالأدبي ب

  . على الخصوص

من بین الروائیین الذین اهتموا بالمكان اهتماما  "غاستون باشلار"ونجد أیضا 

روایاته عاملا مؤثرا في تكوین مناخ ساعد على تقدیم  خاصا وكان اختیاره لمكان أحداث

خصوصیته  دالعمل الأدبي حین یفقد المكانیة فهو یفقإن  « :عمل من نمط معین، یقول

بمعنى أن المكان یكتسب أهمیة كبیرة في بناء العمل الأدبي فیعتبر  2.»وبالتالي أصالته

بدوره المكان الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك من خلاله الشخصیات لذا فهو مكون 

     . أساسي

                                                           
  .65السردي، ص حمید لحمیداني، بینة النص  -  1
  .9، صغاستون باشلار، جمالیات المكان -  2
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        :أن للمكان أهمیة بالغة في بناء العمل الأبي بحیث قال "حسن بحراوي"ویرى 

والحال أن المكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد وإنما یدخل في علاقات  «

متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحداث و الرؤیات 

  1.»السردیة

حسن "إن المكان ضروري بالنسبة في بناء السرد وقد میزه الشعریون في كتاب 

لیس فقط هو المكان الذي تجري فیه المغامرة المحكیة ولكن أیضا أحد «  :بأنه "بحراوي

وهذا یعني أن توظیف عنصر المكان من  2.»العناصر الفاعلة في تلك المغامرة نفسها

بناء الأحداث والشخصیات ویتكامل مع باقي  دعامات البناء السردي فهو یساعد في

بالنسبة لأهمیة  "بنیة الشكل"في كتابه  "حسن بحراوي"عناصر السرد، ویضیف أیضا 

فالمكان لا یتشكل إلا باختراق الأبطال له، ولیس  « :المكان في العمل الأدبي فیقول

لأحداث التي یقوم هناك، بالنتیجة، أي مكان محدد مسبقا وإنما تتشكل الأمكنة من خلال ا

وعلى هذا الأساس فإن بناء الفضاء الروائي یبدو تخصهم  بها الأبطال ومن الممیزات التي

یة، وبالتالي یمكن القول بأنه هو المسار الذي یتبعه اتجاه دالأحداث السر  بخطیةمرتبطا 

   3.»السرد

بمعنى أن للمكان علاقة وطیدة في النص الأدبي بحركة الشخصیات وبوقوع 

والمكان هو الإطار  « بي والقصة على الخصوصدل العمل الأالحدث وبعامل الزمن داخ

فالحدث لا یكون في لامكان، إنه في مكان  الدرامیة المعالجة، ةاللحظالمحدد لخصوصیة 

  4.»محدد یحدث كذا بین الشخصیات

وعلاقة الإنسان بالمكان علاقة تأثر وتأثیر، فالمكان الفني یتشكل من مجموع 

الشخصیات وهي الفواعل في أي محكي، ولا یمكن لأي حدث أن یقع إلا ضمن إطار 

                                                           
  .26، صحسن بحراوي، بینة الشكل الروائي -  1
  .28المرجع نفسه، ص -  2
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المكان المخول لذلك في زمن معین، فالشخصیة في قیامها بأي عمل ترتكز على حدود 

وأثناء تشكیله : "حسن بحراوي"ا الصدد یقول وفي هذ المكان الذي یتم بوصفه بتقنیة عالیة

للفضاء المكاني الذي ستجري فیه الأحداث سیعمل الروائي على أن یكون بناؤه له 

منسجما مع مزاج وطبائع شخصیاته وأن لا یتضمن أیة مفارقة، وذلك لأنه من اللازم أن 

ئة التي تحیط بها یكون هناك تأثیر متبادل بین الشخصیة والمكان الذي تعیش فیه أو البی

تكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشها بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن 

   1.»تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیهاالشخصیة بل وقد 

وقد أكد هذا الاتجاه في الشعریة الحدیثة على العلاقة الجذوریة  « :ویضیف أیضا

یبدو كما لو كان خزانا ) المكان(بالشخصیة وجعل هذا المكون الروائي التي تربط المكان 

حقیقیا للأفكار والمشاعر والحدوس حیث تنشأ بین الإنسان والمكان علاقة متبادلة یؤثر 

بمعنى أن السارد یخلق شخصیاته بلغته الخاصة وخیاله  2.»كل طرف فیها على الأخر

یة، فالمكان یمثل ئش تجربته المكانیة الرواوالتي من خلالها یشرك القارئ ویجعله یعی

  . القلب النابض في العمل الأدبي

ویرتبط المكان ارتباطا لصیقا بمفهوم الحریة، ومما لا شك فیه أن الحریة في « 

أكثر صورها بدائیة هي حریة الحركة ویمكن القول أن العلاقة بین الإنسان والمكان من 

لیة بین المكان والحریة وتصبح الحریة في هذا هذا المنحى، تظهر بوصفها علاقة جد

المضمار هي مجموع الأفعال التي یستطیع الإنسان أن یقوم بها دون أن  یصطدم 

  3.»بحواجز أو عقبات، أي بقوى ناتجة عن الوسط الخارجي

إذن فللمكان أهمیة كبیرة فهو یمثل محورا أساسیا الذي من خلاله تدور أحداث 

العمل الأدبي بالإضافة إلى أنه یعتبر العمود الفقري التي تبنى على أساسه الأجناس 

                                                           
  .30، الشكل الروائي، صبحراويحسن  -  1
  . 31ص نفسه، المرجع -  2

  .62أحمد طاهر حسین وآخرون، جمالیات المكان، ص -  3
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الأدبیة، ومن دون المكان یفتقد العمل الأدبي تلك الخصوصیة والأصالة فیختل دونه 

  .  العمل الأدبي



 

 

  

  

  

جمالیة البناء السردي في : الفصل الأول

  » «حكایة زیتا« «المجموعة القصصیة 

  



 

 

  

  

  المكان والعتبات النصیة : أولا

 عتبة العنوان  -أ 

 ) الصورة(عتبة الغلاف   -ب 

    عتبة الإهداء  -ج 

  

  علاقة المكان بالعناصر السریة : ثانیا

 علاقة المكان بالشخصیة  -أ 

 علاقة المكان بالزمن   -ب 

        علاقة المكان بالحدث  -ج 

جمالیة البناء السردي في المجموعة : الفصل الأول

  » حكایة زیتا« القصصیة 
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  : عتبات النصیةالمكان وال: أولا

، ا الدخول إلى مضامین النص الأساسبوابة رئیسیة یمكن من خلاله تعد العتبات

لة مل دلاا من عتبة إلا وتحفهي تعتبر محددات أولیة تمنح القارئ مفاتیح الدخول فم

ات عن جملة من دلالاته ورموزه، فعتب معینة، فمن خلالها تضاء فضاءات النص وتكشف

خطابات واصفة لها تعرف  وتعقبها لتنتج قونة تتقدم المتوزنبنیات لغویة وأی« : النص هي

  1.»أجناسها، وتقنع القارئ باقتناءهابمضامینها وأشكالها و 

فكل ما یحیط بالنص من عناوین وأشكال وألوان جاء بمقصد من المؤلف وتكمن 

أهمیتها في كونها مفسرة للنص، وتكمیلیة للنص، لأصلي في توسیع دلالاته وفك شفرته 

  .من قبل القارئ

  :العنوان عتبة  -أ 

یعد من أبرز العناصر التي تتحكم في جمالیة النص، فهو أول ما یقع علیه النظر 

من طرف القارئ، فمن خلال موقعه أعلى النص فهو في استقبال القارئ وذلك لیمهد له 

للتعمق أكثر في مضمون النص غالبا ما یكون على شكل صغیر إلا أنه یحمل في طیاته 

والرموز والمعاني، فهو علامة دلالیة تستقطب القارئ وتلفت العدید من الإیحاءات 

  .انتباهه

 "زیتاحكایة "إذا توجهنا إلى عنوان المجموعة القصصیة التي هي بین أیدینا والمعنونة بـ 

وهي القریة التي كانت تزخر بالأحداث والمواقف التي عاشها أهلها من حروب وتعذیب 

د الكاتب هاشم صالح مناع من خلال العنوان والذي وتنكیل وموت وما إلى ذلك، فقد اعتم

فمن خلاله یمكننا أن نفهم أن  "زیتا" و  "حكایة": هو بدوره مكون من كلمتین ألا وهما

مضمون هذه المجموعة القصصیة هي عبارة عن سرد أحداث وحكایات وقعت داخل هذه 

                                                           
، 1یوسف الإدریسي، عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط -  1

  .21، ص2015
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لأنها هي أساس هذه  یتاز ، فقد كتب العنوان بالخط العریض وخاصة في كلمة "زیتا"القریة 

  .مجموعة القصصیةال

تسعة عشر قصة متفاوتة  "زیتاحكایة "ولقد بلغت عناوین المجموعة القصصیة 

 ي إزاءطینتحته، وتعبر عما عاشه الشعب الفلسالبناء والدلالة فكل عنوان حكایة تندرج 

رك تالكیان الصهیوني، وهذا یدل أن هناك علاقة بین القصص والعنوان الرئیسي حیث تش

یعیشها أهل فلسطین بصفة عامة  معاناة التيتسلیط الضوء على نقطة واحد وهي ال في

بالخصوص فكل شخص دمه وأصله فلسطیني فهو یعیش معاناة في  "زیتا"ل قریة وأه

تبدو أقرب الناس إلیه وبالرغم من أن هذه القصص حیاته الیومیة من ظلم وقهر وفقدان 

متن ومبنى سردي واحد أجزاءها  تعتبر مستقلة بعضها عن بعض إلا أنها في الحقیقة

باعتباره المفتاح  "زیتاحكایة "مترابطة فیما بینها والشيء الذي یربطها هنا هو العنوان 

الأساسي لهذه المجموعة، إذ جاء هذا العنوان نتیجة المجموعة من الأفكار والحكایات 

ذا استخدام هذا العنوان یها النصوص التي هي بین أیدینا، لوالأحداث التي تحتوي عل

بمعنى أن  "زیتا"نها جمیع القصص وقعت تقریبا في قریة لأكاختزال لهذه القصص 

لذا الكاتب حاول أن  "زیتا"حداث المدونة في هذه المجموعة كانت من قریة انطلاقة الأ

یكون العنوان هو خلاصة للأحداث الواقعة داخل القصص، فالعلاقة بین العنوان 

ونصوص القصص هي علاقة تكاملیة لذا یعتبران وجهین لعملة واحدة، فجمیع الأحداث 

ویمر بها الشعب الفلسطیني إزاء یعیشها تصب في قالب واحد ألا وهو المعاناة التي كان 

  .حتلال الصهیونيالا

 "زیتاحكایة "خلال توغلنا في القصص المتواجدة في المجموعة القصصیة  فمن

طرح العدید من القضایا المختلفة والموضوعات  "هاشم صالح مناع"نلاحظ أن الكاتب 

اقف التي یتعرض یاته والمو التي تتعلق بالواقع المریر الذي یعیشه الشعب الفلسطیني في ح

عوبات والمشاكل فقد حاول تصویر ذلك بلغة سهلة تمكن القارئ والمتلقي لها والملیئة بالص

  .من الإحساس بما كان یمر به الشعب الفلسطیني ویشاطره الحزن والأسى
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 :)الصورة(عتبة الغلاف   - ب 

فالصورة إن عتبة الغلاف هو أول ما یصطدم به القارئ وتجعله قریب من النص 

التي یحتویها الغلاف تمثل رؤیة بصریة وأول ما یحقق عملیة التواصل مع القارئ قبل أن 

یتم الولوج إلى داخل المجموعة القصصیة وهي أول ما یلفت انتباهه، لذلك فالكاتب 

  .أن یتحرى في اختیار صورة تكون معبرة عن مضمون العمل الأدبي دالمبدع لاب

بذاتها نصا موازیا أو خطابا یعبر به المبدع بعیدا «  كما نجد أن الصورة تعتبر

عن النص المكتوب فیحمل نفس الأهمیة التي یحملها النص المكتوب فهي أیقونة أو 

كن التخلي مإذا لا ی 1.»علامة تعتبر دالا على المدلول تجسد المفهوم وتشخص المعنى

عن الغلاف في العمل الأدبي وخاصة إذا كان یحتوي على صورة لأنها لغة  الالإغفأو 

البصریة هي لغة بالغة التركیب، لأنها تعمل على نقل الأفكار والدلالات  « وهذه اللغة 

من لغة إلى لغة أخرى، حیث أنها تحكي الفكرة بلغة الشكل واللون والظل والملامح، 

ومهاراته لقراءة والفهم والإدراك من خلال تحریك العقل لتضعها أمام القارئ، لتبدأ مرحلة ا

  2.»في تفسیر دلالات الغلاف

یعتبر الغلاف الفضاء المهم في التعریف بالعمل الأدبي، حیث یساهم في إعطاء 

رة الأولى عن العمل وعن مكنونات النص الداخلیة فهو یعتبر أنه المرآة العاكسة لما ظالن

حتوي على صورة فتلك الصورة تعتبر عن صورة مصغرة لما تحتویه النصوص، وإذا كان ی

لوحة تشكیلیة لامرأة تحت  "صالح هاشم مناع"هو موجود في المضمون لذا اعتمد الكاتب 

شجرة الزیتون ترتدي عباءة مزركشة باللونین الأسود والأحمر ووشاح یغطي شعرها أبیض 

سطیني، ویبدو وجه الفتاة ذو بشرة التقلیدي الفلاللون، فالعباءة جاءت لتعبر عن اللباس 

من شجرة الزیتون وقد اعتمد الكاتب ذلك  یة وعیناها مغمضتان، وهي تمسك بغصنحنط

                                                           
في اللغة العربیة، جامعة فاطمة تریقن، العتبات النصیة في المجموعة القصصیة، مذكرة لنیلي شهادة الماستر  -  1

  .50، ص2017البویرة، 
، دكتوراه في فلسفة اللغة العربیة، » «بوح الندى« «حنان غازي شلاح، عتبات النص في المجموعة القصصیة  -  2

  .1551جامعة المین، الكویت، ص
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سم نسبة إلى الزیتون الكثیر المحیط بها من أطلق علیها هذا الا "زیتا"قصد لأن قریة عن 

لیوصل دام شجرة الزیتون في غلاف مجموعته القصصیة خواعتمد أیضا است كل جانب

للقارئ رسالة مفادها أن الشعب الفلسطیني شعب مقاوم وصامد فالزیتون یتمتع بالقدرة 

روف القاسیة وتدل أیضا على ظعلى التكیف مع لمتغیرات والعیش طویلا، حتى في ال

أن لها  دل الثبات والقدرة على التحمل وقصد أیضا في توظیفه للمرأة في صورة الغلاف ی

عاء والصلاة دلال الصهیوني وذلك من خلال توفیر الغذاء والحتدور في مقاومة الا

للجیش الفلسطیني، إضافة أنهم یساعدون في مقاومة العدو من خلال تفجیر القنابل 

وتهریب الأسلحة ونقلها من مكان إلى آخر، وألوان الغلاف تتراوح بین الأبیض الساطع 

لداكنة التي تدل على الركود والحصار ا والألوان الدال على الأمل والنور والحیاة الجمیلة

  .والمعاناة

كما نجد في الغلاف الخارجي الأمامي صورة المرأة التي تمسك غصن من شجرة 

ي الأعلى نجد اسم ر من الغلاف أما الجانب الأیمن ففالزیتون أخذت الجانب الأیس

 "كایة زیتاح"الكاتب أما في الأسفل فنجد عنوان المجموعة القصصیة المكون من كلمتین 

ط العریض دلالة على أنها هي أساس هذه باللون الداكن وبالخ "زیتا"فقد وردت كلمة 

ن وقوع الأنها مك "زیتا"المجموعة القصصیة وأن ضوء الأمل الأدبي مسلط على قریة 

جملة من الأحداث والوقائع، وعلینا أن لا نغفل أن اختیار الكاتب والأدیب الروائي للأغلفة 

وتعبیرا صادقا عن ثقافة إنتاجه وأعماله الأدبیة فهي ذات صلة وثیقة بعالمه الإبداعي 

جتماعیة والحیاتیة، ویمكن أیضا اعتبار أن صورة الغلاف تؤثر بصورة واضحة بیئته الا

  .ص فهو یلعب دورا في توسیع رؤیة المتلقي للروایة أو العمل الأدبيعن الن

 :عتبة الإهداء  -ج 

یعتبر أیضا الإهداء من أهم العتبات النصیة لأنه یحتل مكانة مثل بقیة العتبات 

تشیر إلى تقدیر فهي . الأخرى ولیس أقل شأنا منها فهي تتكامل مع بعضها البعض

عدا لدخول اإلیه، وبعلاقة المهدي إلیه بالمبدع وهي تشكل عنصرا مس المهدي إلى المهدى
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وما  1.القارئ إلى فضاء النص بالإضافة أنها تحمل داخلها إشارات ذات دلالة توضیحیة

هو إلا تقدیرا وعرفان من طرف الكاتب موجه للأشخاص لها تأثیر في نفسه ویكن لها 

والأب وفي هذه الحالة یكون الإهداء خاص عبارات الحب والمودة مثل الزوجة، أو الأم 

  .أما الإهداء العام فیوجه فیه الكاتب إهداءه لأشخاص غیر محددین

 هاشم صالح"مجموعة القصصیة للكاتب جاء الإهداء في الصفحة الأولى من ال

فسیح جناته وروح مهما االله وأسكنهما ل إهداء موجه إلى والدته وأبیه رحوكان أو  "مناع

كان شاهد عیان للأحداث التي وقعت في فلسطین فمن خلال إطلاعنا على الذي  أخیه

عبارات اء نجد أن الكاتب اختار أن یهدي ثمرة عمله هذا إلى أسرته وقد اختار الدهذا الإه

دم العبارات المطولة، أما ا أنه لم یطل في الإهداء ولم یستخكم الدالة والمعبرة عن مشاعره

لعامة الأشخاص والذي غادرت روحهم أرض الوطن في ظلم  بقیة الإهداء فقد كان موجه

توجه في بدایة إهداءه إلى والدته رحمها االله "  هاشم صالح"وقهر، ومن الملاحظ أیضا أن 

رك وجودها وذكر والده في هم والتي فارقت الحیاة وهو لم یدالتي عانت وتعبت من أجل

بأسرته  ابتدائهومعنى  وعایشهاالسطر الثاني من الإهداء الذي توفي وكان شاهد الأحداث 

في الإهداء هذا یدل على شدة ارتباطه بهم وحبه لهم وخاصة أمه وأبیه، لذا أراد أن تكون 

أن  هذه المجموعة القصصیة وكل قصة وحدث تحتویه، فهو إهداء لهم والملاحظ أیضا

اعتمد في إهداءه إهداء خاص وعام فالإهداء الخاص توجه به إلى  "هاشم صالح"الكاتب 

قویة وقد تقاسم معها مرارة وصعوبة هذه  لتي تربطه بهم علاقات متینة وصلةعائلته وا

حتلال ومن من كانت له ید في مقاومة الا الأحداث، أما الإهداء العام فقد كان لكل

صامدا ولكل من مازال ضمیره  الحیاةان وكل من بقي على قید ي محاربة الكیف استشهد

 .زاء القضیة الفلسطینیةحي إ

  

                                                           
فلسفة اللغة  ، دكتوراه في» «بوح الندى« «حنان غازي شلاح، عتبات النص في المجموعة القصصیة : رظین -  1

  .1561العربیة، جامعة المین، الكویت، ص
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  :علاقة المكان بالعناصر السردیة: ثانیا

إذ تربطه علاقة وثیقة بباقي العناصر للأحداث یعد المكان رمزا للانتماء ومسرحا   

هو العنصر الوحید الذي تجرى فیه الحوادث وتتحرك من المشكلة للنص الروائي، فالمكان 

لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد، وإنما یدخل في « خلاله الشخصیات لذا فهو 

صیات والأحداث والروایات علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخ

تفاعل والمكان لا یؤسس بمفرده عمل أدبي، ولا یضع عالم خاص به إلا إذا  1.»السردیة 

وأحداث وتقنیات من شأنها أن تفاعلا ایجابیا مع بقیة المكونات السردیة من شخصیات 

  .م جمیعها مع المكان لتجسد بذلك صورته في العمل الأدبيتتلاح

 علاقة المكان بالشخصیة  -أ 

النص السردي وترتبط بالمكان ارتباطا إن الشخصیة عنصر أساسي من عناصر 

في هذا الصدد أن المكان لا  "حسن بحراوي"وثیقا فهو یؤثر في نفسیتها ونشاطها، یقول 

وإنما . یتشكل إلا باختراق الشخصیات له، ولیس هناك بالنتیجة أي مكان محدد مسبقا

المكان  ة بینفالعلاق 2.تتشكل الأمنكة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال

ن لعملة واحدة فكلاهما یؤثر في الآخر علاقة تأثر وتأثیر فهما وجها والشخصیة هي

العمود الفقري في إبراز صورة المكان الذي « : شخصیة هيتأثر به في نفس الوقت فالوی

م بالأحداث اللغة، وتثبت الحوار وتلامس الخلجات وتقو تدور فیه الأحداث لأنها تصطنع 

ها تقع الأحداث د من تواجد شخصیات فبأي بمعنى أنه لاب 3.»تشاهدونموها وتصف ما 

  .وتبرز الأمكنة إذا فهي المحرك للأحداث فهي القوة المؤثرة داخل العمل الأدبي

 متبادلة وهذا حسب قول علاقة تظهر العلاقة بین المكان والشخصیات في كونها 

متبادلة یؤثر كل طرف فیها  حیث تنشأ بین الإنسان والمكان علاقة« :  "حسن بحراوي"

                                                           
  .26حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -  1
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وتنقسم الشخصیات بدورها إلى شخصیات رئیسیة، وشخصیات ثانویة  1».على الآخر

وذلك حسب ترتیب المؤلف فهناك شخصیات تكون هي المحرك الأساسي لأحداث القصة 

لركیزة أما أو الروایة وبذلك تكون شخصیة رئیسیة لأن المؤلف معتمد علیها واعتبرها هي ا

ن الاستغناء أثیر كبیر في سیر العمل الأدبي ویمكي لیس لها تالشخصیات الثانویة فه

فلمؤلف یسند  « :لذا جاء في هذا الصدد قول هامشیة عنها وذلك في حالة اعتبارها 

محددة حیث یجعل منها شخصیات رئیسیة وأخرى عابرة وهذه الضرورة ) رتبة(شخصیاته 

القارئ یبحث بالفطرة عن هذه التراتبیة بین  الشكلیة أصبحت من القوة بحیث أن

   2».الشخصیات

ذكر  "حكایة زیتا": خلال تطلعنا على المجموعة القصصیة المعنونة بـ إذن فمن

بین طیاتها العدید من الشخصیات منها الأساسیة وهي المحرك الأساسي في الحكایة 

ومنها الثانویة التي هي مساعدة للشخصیات الرئیسیة ومنه فالشخصیات الرئیسیة هي 

زوجة (، أم محمد )عمه(، طاهر )أخوه(، هشام )والده(جهاد، هاشم، صالح : (كالآتي

، والتي بدورها تعتبر هي أساس هذه ))مختار(ناع ، محمود م)عمته(، آمنة )والده

والبدایة كانت مع شخصیة  "حكایة زیتا"القصص المدونة في المجموعة القصصیة 

التي اعتبرت شخصیة بارزة وكیف قد أثر فیه المكان   "ثمن الحقیقة"في قصة "جهاد"

لوطنیة الفلسطینیة ه انتقل من سوریا إلى أمریكا لإكمال الدكتوراه وقد حاول نقل انبحیث أ

أخذ على عاتقه أن یثیر «: بین صفوف الطلبة لأنها كانت تشغل باله وتفكیره منذ وصوله

فوجد التأیید من الطلبة العرب الدارسین في ...في أروقة الجامعة هذه القضیة العادلة

 هنا كانت متعلقة "جهاد"إذا فشخصیة  3».أمریكا أما المعارضة فكانت من الیهود وشایعهم

 ببلدها فلسطین من الرغم أنه في بلد آخر وفي عالم آخر إلا أن القضیة الفلسطینیة كانت

                                                           
  .31السابق، صالمرجع  -  1
  .209المرجع نفسھ، ص - 2

، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان وسط البلد شارع )من ذاكرة الأوطان(هاشم صالح مناع، حكایة زیتا  -  3
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تفكیره وقد سعى أن ینقل صوت أمته بین الأجانب لعل وعسى أن یأتي الفرج على شاغلة 

اختطفوه ونقلوه إلى « : بلده ولكنه لقي حتفه في منطقة منعزلة وقد عذب وضرب فیها

لأنه قد عذب فیه نفسیا " جهاد"كان لهذا المكان المجهول أثر في نفسیة  1»مكان مجهول

وجسدیا وذاق فیه جمیع أنواع العذاب هذه القصة الوحیدة التي كانت فیها شخصیة واحدة 

محورا للحكایة أما بقیة القصص المتبقیة فكل شخصیة أماكن قد أثرت فیا وتأثرت بها، 

قد وقعت له، لكثیر من الأحداث في أماكن  "زیتا حكایة"وهو كاتب  "هاشم"أما شخصیة 

متعددة فالمكان الذي أثر فیه وبشدة لدرجة أنه سرد الأحداث الواقعة به في حكایة وحاول 

 "زیتا"أن یوصل للعالم صورة وصوت المعاناة التي یعیشها أهالي فلسطین، فقد كانت قریة 

حداث التي كانت واقعة في فهو كان شاهدا للأ "هاشم"هي المؤثر الأول في شخصیة 

القریة من قصف وهدم واستیلاء على ممتلكات ونهب الخیرات بالإضافة إلى التعذیب 

والتنكیل الذي عان منه أهالي القریة، فقد نقل لنا الأحداث الواقعة آنذاك بمشاعر حزن 

ره بالبیت قد ویأس وحسرة لما هي فیه القریة ومما یعانیه أهالیها وبعد تأثره بالقریة یأتي تأث

وبدأ «: تعرضت للقصف وإلى هدم المنازل "قریة زیتا"أن  "ثمن المقاومة"جاء في قصة 

لمنازل تُرى من بعید وبدأت الحرائق في ا...الجیش بالسلب والنهب على مرأى من الناس

 2».ویختلط معه صوت الهدم والردم والانهیار...نفجارات یسمع من بعیدوبدأ صوت الإ

قد تمكن  "ثمن لقمة العیش" تأثیر في شخصیته، وفي قصة القصف والهدمهذا لفكان 

وهي مجاورة لقریتهم، للحصول على عمل لیساعد في  "جت" من التسلل لمنطقة "هاشم"

من طرف الكیان  "زیتا"سد جوع عائلته، لأن بعد الهدم والقصف الذي تعرضت له قریة 

لأن القنابل قد تمكنت من كل ما هو  الصهیوني بقي أهالي القریة بلا غذاء ولا مأوى

لسله إلى من العثور على عمل من خلال تس ویابس قد أكلته وقد تمكن هاشمأخضر 

هؤلاء المتسللین ومعي بعض زملائي، وصلت  كنت أنا ضمن«. الضفة الغربیة المحتلة
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فبعد تسلله وبعد حصوله على عمل  1»جتإلى أرض مجاورة لقریتین تابعة لقریة تسمى 

أحس وكأن مفتاح الفرج بین یدیه،  همن خلالفر بالسعادة وقد أثر فیه مكان العمل شع

وبدأنا العمل قبل شروق الشمس ...وافقنا في الحال...كن تصدق ما سمعناه منهولم ن«

بالفرح والسعادة  "هاشم"ولكن هذا التأثیر على نفسیة  2»بكل همة وجد ونشاط،...بساعتین

من طرف حرس الحدود الإسرائیلي وقد تم  لم یدم طویلا لأن سرعان ما تم اعتقالهم

وبعد عمل شاق دون « اكن مختلفة مع الحرص على تعذیبهمفي أم تعذیبهم برمیهم

فانهال علینا بالسب والشتم وتناول ملعقة ...فوجئنا بحرس الحدود فوق رؤوسنا...راحة

ضرب بها الأول على ظهره وضرب ...دم في تحریك الطعامحدیدیة كبیرة تستخ

  3».الثالث...الثاني

من  هوكأنه كابوس حیاته لما صادف "جت"أن عبوره منطقة  "هاشم"فقد اعتبر 

مواقف عذب فیها وتعرض للسب والشتم، وقد تمكن أیضا من زیارة القدس المحتلة 

وبالتحدید المسجد الأقصى فبزیارته هذه أقام الصلاة هناك وقام بالتنقل داخل المسجد ولم 

مبنى من مبانیه إلا دخلناه، ولم نترك « كن من أركان القدس وقد وقف عندهایترك أي ر 

ولم یكن ذلك مرهقا لنا بسبب كثرة الأماكن أو ... جلسنا تحتهاة من قبابه إلا أو قب

من أركانه بسبب السن والرغبة  المساحة الواسعة، بل كان مشجعا وحافزا لنا لزیارة ركن

أثرت فیه زیارته إلى القدس بحیث زرعت في  "هاشم"یمكننا أن نعتبر أن  4»في الزیارة

من خلال هذه القصص المتواجدة  "اشمه"نفسه الإحساس بالسعاة والفرح، إن شخصیة 

فهي مكان ولادته وهي  "زیتا"عندنا نجد أن تأثیرها الأول والأخیر متمحور من خلال قریة 

قریته التي كانت جزء من فلسطین والتي عانت من ویل الاستعمار والقصف الإسرائیلي، 

لاستیلاء على فقد زرع في نفسه النقص والخوف والهلع وقد فقد عائلته بسبب القصف وا
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والده كانت  "صالح"القرى والأراضي من طرف الإسرائیلیین، أما بالنسبة لشخصیة 

بصفة خاصة فتعلقه بها  "زیتا"ة یفلسطین تعني له الكثیر بصفة عامة وما یحدث في قر 

. رسخ في نفسه أنه لابد أن یكون الدرع الحامي لأهلها وأن یكون سند للجیش الفلسطیني

تتساقط بالقرب منهم، فقال لهم اقرؤوا الصمدیة، ارفعوا ) المورتر( القنابلوكانت «

وبعد تدمیر   1».ولكن الرعب دب في قلوب الناس...والدعاء ةأصواتكم، أكثروا من القراء

فبقى الأهالي في الشوارع یهیمون دون مأوى وقد  "زیتا"الجیش الإسرائیلي لمنازل أهل قریة 

والعائلة بأكملها منها  "جواد"وابن العم  "طاهر"العم و  "صالح"تأثر بذلك شخصیة الأب 

لم یسبق لنا أن مررنا بمثل هذا أو شاهدناه وكثیر منا لم «: فقال "هاشم"أیضا الكاتب 

یا له من مشهد مرعب وموقف مریب وحیاة ...یسمع بمثله لا في قصة ولا في حكایة

لوجهة لأن كل القریة قد بعد المعاناة إلى تغیر ا "هاشم"وقد حاولت عائلة  2»صعبة

حطمت من طرف الاحتلال ولم یبقى شيء على حاله كل هذا بسبب أن أهالي القریة 

م والوقوف في وجه الكیان فكان رد الكیان قاسي على جرأتهم، وقد هأرادوا استرجاع أملاك

نقل أهالي القریة إلى ساحة المدرسة لمحاسبتهم والاستیلاء على الأسلحة التي عندهم 

أیضا قد نقل إلى الساحة وكان  "هاشم"والد  "صالح"تي یعتبرونها حامیة لهم، وكان العم وال

فقال والدي لي ولإخوتي لا تجلسوا جانبي ولا تتجمعوا في مكان واحد « خائفا على عائلته 

في تلك اللحظة في حالة خوف  "هاشم"كان والد  3»تفرقوا...ووزعوا أنفسكم هنا وهناك

وهلع أن یصاب أحد أبناءه من طرف الكیان وكان هذا الیوم تأثیره واضح في نفوس 

أهالي القریة وخاصة ساحة المدرسة التي وقع فیها هذا الحدث، بالإضافة إلى الیوم الذي 

ن وبقى هو وعائلته دون بیت لأنه هو ملجأهم الوحید وغلبه الحز  "صالح"هدم فیه بیت 

ذهب والدي إلى منزلنا وسرعان ما « : "ثمن المقاومة"والبكاء وجاء هذا الحدث في قصة 
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أین نسكن؟ وكیف ...لم یبقى منه شیئا لنا... حرق...عاد وهو یبكي ویقول راح بیتنا

شخصیة  "حكایة زیتا"صص ومن الشخصیات التي كانت حاضرة في أحداث ق 1».نعیش؟

یعتبر المكلف الأول والأخیر والمسؤول عن حمایة القریة  فهو "محمود مناع"مختار القریة 

وأهلها لأنه هو المخول في حكمها وسیرها، بالرغم من الخوف والحزن والهلع الذي كان 

داخل قلبه إلا أنه یحاول جاهدا أن یظهر للأهالي العكس بأنه مقاوم وصامد في وجه 

طلب قائدهم من المختار « یونيالعدو وكان هو الناطق باسم القریة أمام الكیان الصه

طلبوا منه أن یذهب معهم إلى المسجد لتبلیغ ...الخروج من منزله ومقابلته على باب داره

  2».سكان القریة ببلاغ مهم

ففي بعض المرات یرفض  "قریة زیتا"له تأثیر في  "محمود مناع "فكان المختار

تلبیة طلبات ورغبات الاحتلال الإسرائیلي وقد كان أیضا یعمل جاهدا في طلب المساعدة 

تم «. من القرى المجاورة لإعادة بناء القریة بعد القصف الذي دامت مدته عام تقریبا

 دینار، وبدأت 100استدعاء المختار وإبلاغه بأن الحكومة قد وافقت على زیادة المبلغ 

ة أو فإذ تمكن كل واحد أن یبني غر ...القریة وكأنها خلیة من نحل تعمل لیل نهار

ا هفبالتالي كل شخصیة كان لها تأثیر  "إزالة الردم"وجاء بهذا القول في قصة  3».غرفتین

هم الشخصیات على مكان وقعت فیه أحداث لا تنسى، ویجدر بنا الذكر أیضا أ الخاص

الحاج (من بینها ساعدة ومساندة للشخصیات الرئیسیة نذكر دورها مالثانویة التي كانت ب

وغیرها ) مز، زطام، مایكل دینس روهنالصیاد، رشید دعاس، مایكل أد عبد الغافر، حسن

فمنها من كان  "حكایة زیتا"من الشخصیات التي كان لها دور في سیر أحداث قصص 

الحاج "یعمل جاهدا ضد العدو ومنها من كان هو العدو نفسه، فالبدایة كانت مع شخصیة 

فكان من أحد أهالي القریة كان له بئر حفرها وأخرج  "ثمن الماء"في قصة  "عبد الغافر
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منها الماء من أجل أن یروي عطشه وعطش غیره ففي یوم أراد أن یسحب الماء من البئر 

قذیفة تسقط فوق البئر وقد كسرت الشظایا عظام رجلیه وفصلت إحداها عن فتفاجأ ب

 الكثیر من الدماء إلى أن أغمي علیه ولم یكن الدواء متواجدا "الحاج غافر"الجسد فقد 

تجمع أهل القریة من حوله، جسده ملقى على الأرض ورجله ممددة جنبه والأخرى «

فقد كان سبب ما حدث  1»عن الوعي ینزف دما كان غائبا...مازالت معلقة بالجسد

هو البئر الذي حاول أن یسحب منه الماء ولكنه لم یدم بهذه الحال طویلا  "الحاج غافر"لـ

فقد فارق الحیاة واستراح من آلام الدنیا ومن المهازل التي هي واقعة في الأراضي 

احة الوغى ضحوا بأنفسهم في س "فایز"و "خالد الطابع"الفلسطینیة، أما شخصیة كل من 

فقد تم اختیارهم من طرف مختار القریة وذلك بطلب من  "زیتا"من أجل حمایة أهالي قریة 

ذهبوا ونحن نراقبهم وصلوا ونحن « خشیة المقاومة یش الإسرائیلي لیكونوا درعا واقیاالج

أسیاج ...طلبوا منهم السیر أمام الدبابات والسیارات العسكریة في أرض وعرة...نراهم

، لقد كان تأثیر حمایة القریة وأهالیها بارز في نفوس المناضلین فقد 2»وحجارةوأشواك 

وفي  یضحون بأنفسهم فقط من أجل أن یبقى الأهالي على قید الحیاة وفي حالة جیدة

دور لأنه كان عنصر من عناصر  "حسن الصیاد"كان لشخصیة  "ثمن الضعف"قصة 

الجیش الفلسطیني وكان الكیان یلحق كل من یحمل هویة عسكریة أو لباس عسكري فكان 

رة عمل في مجابهة للاسترجاع فلسطین حهدفهم هو رفع رایة الانتصار ضد العدو وال

وفي قصة  3»لقد كانوا رجالا بحق بذلوا جهودا مضنیة من أجل تأدیة الواجب « طلیقة 

الصحفي  "مایكل أدمز"لابد من الوقوف عند شخصیة  "لخوف من كشف الحقیقةا"

البریطاني الذي بالرغم من الحصار والحراسة المشددة في الحدود إلا أنه تمكن من العبور 

لنقل الوقائع المعاش فیها من معاناة وهدم للبیوت وحرق للمزارع  "زیتا"إلى قریة 
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والمحاصیل وتعذیب وقتل الأهالي، لأن القضیة الفلسطینیة مازالت تنبض في قلوب العالم 

وبالفعل صدق في وعده إذ بعد عدة أیام من حضوره تم إذاعة المقابلة التي أجریت «

وقد غامر بنفسه من أجل نقل الحقیقة لأن  1»ونشر بعض الصور في الصحف البریطانیة

وقد أثر هو أیضا فیها من خلال إیصال  "مایكل"صحفي حقا أثرت في ال "زیتا"قریة 

س مایكل دین"كر الیهودي الأسترالي صوت الأهالي ومعاناتهم إلى العالم، ولا ننسى بالذ

على الفلسطینیین فقد قام بحرق المسجد الذي كان یمثل شخصیة سیئة ودنیئة  "روهن

بالمسجد الأقصى المبارك  فإذا«" جهل أم اندفاع أم إیمان" الأقصى وورد هذا في قصة 

 2»على ید یهودي استرالي متطرف یعرف بمایكل دینس روهن...یتعرض إلى حریق هائل

فبعد أن تعرض المسجد الأقصى للحرق لم یبقى أهالي القرى المجاورة مكتوفي الأیدي فقد 

هبوا للمساعدة وإخماد الحریق لأن القضیة قضیة نخوة وطنیة والكل مطالب بأن یساهم 

  .الصمود في وجه العدوالدفاع و  يف

أن  "حكایة زیتا"إن الشيء الملاحظ من خلال دراستي لهذه المجموعة القصصیة  

الشخصیات كلها كانت مساندة لبعضها البعض وذلك لأن هدفهم واحد وهو محاربة 

  .ومواجهة الكیان الصهیوني

 :علاقة المكان بالزمان  - ب 

الزمان بنیة أساسیة في العمل الروائي، لأنه لا یمكننا تصور قصة أو روایة أو 

حكایة بدون زمن فهو عنصر من العناصر السردیة الأساسیة، وذو أهمیة فنیة في تشكیل 

أن لا سرد بدون زمن « : "حسن بحراوي"یقول . البنیة السردیة للنص أو العمل الروائي

خال من الزمن، وإذا جاز لنا افتراضا أن نفكر في زمن فمن المتعذر أن نعثر على سرد 

خال من سرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد ولیس 
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فالمكان متصل بالزمان فهما متداخلان في النصوص  1»السرد هو الذي یوجد في الزمن

القالب الذي صب فیه هذا  إن الزمان والمكان هما«السردیة ولا یمكن التفریق بینهم،

فالعلاقة التي تجمعهما سواء أكانت في العالم  2»الوجود جملة وتفصیلا، وانتظم بفضلهما

الواقعي أو العالم المتخیل فهما متلازمان، فالمكان هو بمثابة وعاء للزمن ویمثل أیضا 

د أكدت ذلك الخلفیة التي تقع فیها الأحداث فهما متداخلان ولا یمكن التفریق بینهما وق

قة التي فیما یخص العلا "الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر"في كتابها  "حنان محمد موسى"

فأما علاقة المكان بالزمان فهي العلاقة التي تشكل « :قولهاهي بین الزمان والمكان ب

المحور الأساسي بالاعتماد على النظریة النسبیة لأینشتاین التي بینت مدى ارتباط المكان 

أي أن عملیة الفصل بین الزمان والمكان تكاد مستحیلة  3».لزمان ارتباطا لا انفصام لهبا

فهما وجهان لعملة واحدة وإن علاقتهما تكاملیة وكلاهما یصبان في قالب هو لتشكیل 

البنیة السردیة، إذ لا وجود لأحدهما دون الآخر، فالمكونات الحكائیة للسرد تتفاعل وجوبا 

  .ن، مما أوجب استحالة الفصل بینهمامع الزمان والمكا

على  "حكایة زیتا"في مجموعته القصصیة  "هاشم صالح مناع"وقد اعتمد الكاتب 

والمكان ولابد علینا من الوقوف  توظیف الزمان في أحداثها وكل حدث فیها متعلق بالزمان

الأزمنة المتوفرة في المجموعة القصصیة التي هي بین أیدینا، نلاحظ أن الكاتب  دنع

من بدایة الحكایة إلى نهایتها كان یسرد لنا الأحداث والوقائع التي وقعت في قریة  "هاشم"

لكل كبیرة وصغیرة وقعت آنذاك كان شاهدا  منذ أن كان صغیرا إلى أن كبر فهو "زیتا"

ما لذا فالزمن الغالب في هذه القصص هو الزمن و عم "فلسطین"ـخصوصا وب "زیتا"بقریة 

فیه لتوصیل زمني واقعي أبدع  الأحداث بتسلسل "شماه"الماضي فقد نقل لنا الكاتب 

 "حكایة زیتا"بحقیقتها فمن خلال اطلاع المتلقي على  ها والأحداثللمتلقي الوقائع بصدق
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یمكنه أي یشاطر ما كان یعیشه أهالي القریة وذلك لصدق مشاعر الحقیقة المنقولة من 

في أرض الواقع لذا  "فلسطین"معاناة وآلام وفقدان لأن الأحداث واقعیة وعایشها شعب 

حدثني بعض الأقارب أنه حلت نكبة في « .فالزمن متسلسل بتسلسل الأحداث الواقعة

 1».یطانیون الثوار الفلسطینیین والمجاهدین العربم إذ قمع البر 1948فلسطین عام 

جهل أم اندفاع أم "ونلاحظ أیضا زمن الماضي غالب على جمیع القصص ففي قصة 

نجد الكاتب جمع بین زمن الماضي من خلال سرده للحدث مع المكان في آن  "إیمان

هائل كنا في إجازة صیفیة فإذا بالمسجد الأقصى المبارك یتعرض إلى حریق «واحد 

كنا ذاهبین في صبیحة یوم « : "شر البلیة"بالإضافة في قصة   2»صبیحة یوم الخمیس

بنقل  "هاشم صالح مناع"وقد اعتمد الكاتب  3»الخمیس إلى المدرسة في قریة عتیل

الحقیقة بجمیع أحوالها فهو یحرص على ربط كل لحظة وكل فترة وكل مشهد من مشاهد 

ضافة إلى توظیفه زمن اللیل قد تعددت في الروایة والذي بالإ. الحكایة بمكان وزمان معین

العام أم في الحكایة فكانت دلالته عكس ذلك فقد  یدل على الطمأنینة والسكینة في مدلوله

كان یمثل اللیل بالنسبة للأهالي الخوف وعدم الطمأنینة من أن یغدر بهم من طرف 

بعد یومین وقبل «: أن یغدروا بالقتلالكیان ویطلق النار أو إرسال قنابل على منازلهم و 

 4»دا وهي إلى شرق من قریتنایة تسمى صیمغیب الشمس، قرر الناس الذهاب إلى قر 

وهنا أیضا تكشف لنا الحكایة علاقة أخرى للعنصرین المكان والزمان من خلال قرار 

أهالي القریة بمغادرتها  وذلك قبل مغیب الشمس، أي ربط قرارالناس الذهاب إلى القریة 

في  ثم انتهى« :ولتوجه إلى قریة أخرى بزمن وهو قبل مغیب الشمس، بالإضافة إلى عبارة

ساعة متأخرة من اللیل غادر إلى البیت، وكان الغدر موعد معه یراقبه، ویتربص به، إذ 
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ب هنا ، من خلال تحلیلنا لهذه العبارة نجد أن الكات1»انقض علیه مجموعة من المأجورین

أیضا ربط زمن اللیل بوقوع حادثة الغدر في البیت، أي أنه ربط الزمن بالمكان وذلك من 

جاء «وقع نظرنا على عبارة  "كیف سلمت زیتا"خلال الحدث، بالإضافة أیضا في قصة 

المثبتة عل  یوم الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحا سمعت صوت المكبرات...المنتظر

على أهالي قریة زیتا التوجه إلى مفاده إعلانا وتهدیدا وأمرا  بثالحدود غربي القریة ت

جاء فیها الزمن مرتبطا بالمكان ففي یوم الثلاثاء وفي الساعة العاشرة  2»غربي القریة

وقد تم أیضا توظیف فصل الشتاء وذلك . صباحا طلب من أهالي القریة التوجه إلى غربها

ففي القصة الأولى جاء  ،"اندفاع أم إیمان جهل أم"وقصة  "ثمن العلم"في كل من قصة 

كان الطقس باردا والسماء ملبدة بالغیوم والأمطار لم تنقطع وكان «فصل الشتاء في عبارة 

فقد ربط الكاتب أول  3»ذلك في أول فصل الشتاء وكنا قد انتهینا ذلك الیوم في المدرسة

ثانیة ذكر فصل الشتاء في فصل الشتاء بانتهاء الدراسة في المدرسة، أما في القصة ال

لیس بطریقة مباشرة فقد تمت الإشارة أنه ذاك الوقت والزمن كان فصل  العبارة ولكن 

المطر والبرد یتغلغل في عظامه وكان یتألم من  أكثر من ساعتین تحتأمضى «. الشتاء

  .4».شدته

حكایة "ومن خلال دراستنا لعلاقة المكان بالزمن في المجموعة القصصیة  إذن 

تمكن من ربط كل موقع مكاني بوقت زماني  "هاشم صالح"، لاحظنا أن الكاتب "زیتا

محدد وقد كان یسرد لنا الواقع الذي عاشه الشعب الفلسطیني في مجابهته الكیان 

  .الصهیوني وذلك بتسلسل الزمان والمكان

  

  :علاقة المكان بالحدث  -ج 
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السردي، ففیه تنمو المواقف وتتحرك ث أهم عنصر في العمل دیعد الح

فهو یمثل الركیزة الأساسیة في القصة أو الروایة، وهو ترتیب مجموعة من . لشخصیاتا

اقتضاء الأفعال والوقائع وذلك وفق تسلسل زمني أي ارتباط الفعل بالزمن، كما وجب 

ل الحدث في مكان معین، فغیاب المكان یتطلب غیاب الحدث لأنه المسرح الذي یشم

إن المكان هو أحد « .أفعال الشخصیات فالعلاقة بینهما هي علاقة ضروریة ووطیدة

فالمكان هو البعد المادي للواقع أي الإطار  1»العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث

المكان في « في نفس السیاق، إلى أن" بحراويحسن "تجرى علیه الأحداث، یشیر  الذي

ه شيء لمكان تدل على أنه جرى أو سیجري بفالإشارة إلى ا الروایة هو خدیم الدرامة،

فمجرد الإشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام حدث ما وذلك أنه لیس هناك 

أي أن العلاقة بین المكان والحدث هي علاقة تلازمیة  2».مكان غیر متورط في الأحداث

و یعمل على اقتناء أحداث القصة وجب تواجدها فالروائي حین یكتب روایته أو قصته فه

للكاتب  "حكایة زیتا"فأحداث المجموعة القصصیة  من أرض الواقع أي الحیاة الیومیة

بنیت بطریقة مبسطة فكانت متسلسلة الزمان والمكان وقد لجأ لسرد  "هاشم صالح مناع"

الأحداث بالتفاصیل، فنجده یفصل في كل شيء وحتى البسیط منها وذلك لنقله الأحداث 

ي هي الواقعة في أماكن مختلفة بصدق المشاعر وحقیقتها لذا فالمجموعة القصصیة الت

لكن الأحداث الواقعة  "فلسطین"واحد وهو  ي تتمحور حول مكانبین أیدینا وقید دراستنا فه

كل القصص المكونة لهذه احتلالها من طرف الكیان یمكننا أن نعتبر أن  متعددة وأساسها

الاحتلال، لذا فلكل قصة أحداث كثیرة لأن الكاتب  المجموعة تصب في قالب واحد وهو

 "فلسطین"ات شعب نقل لنا كل الأحداث بما فیها المبسطة وكأنه یسرد لنا یومی "هاشم"

القصصیة لذا فالأحداث  بالخصوص فهي ركیزة المجموعة "زیتا"بصفة عامة وأهالي قریة 

عام  "فلسطین"على  الیوم الذي حلت فیه النكبة "حقیقةثمن ال"كانت بدایتها مع قصة 
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الیوم توالت الأحداث والوقائع إذ قمع البریطانیون الثوار الفلسطینیین ومن هذا . م1948

أمكنة التي بدورها تعمل على تعدد دت الأمكنة لأن الحدث یفرض التنقل بین عدة دوتع

وتارة  "زیتا"نجدها تتوزع في أماكن مختلفة فتارة في قریة  "حكایة زیتا"الأحداث، فأحداث 

في ساحة المدرسة والضفة الغربیة وتارة أخرى في القرى المجاورة لها، فالبدایة كانت 

من أجل الدراسة لیتم القبض علیه من طرف  الذي غادر القریة إلى أمریكا "جهاد"بحادثة 

متطرفین ضد القضیة الفلسطینیة فهو حاول أن ینقل صوت الفلسطینیین إلى العالم لأنها 

نت تشغل باله وتفكیره ومن قوة التعذیب الذي تعرض له من طرف المتطرفین انتهى به اك

وبعد   "ثمن النجاة"عالم آخر، أما في قصة في المطاف في حالة نفسیة صعبة وأصبح 

وتمكنهم من زرع الخوف على أیدي الإسرائیلیین  "فلسطین"أن سقطت الضفة الغربیة من 

فقد قاموا بقصف كل ما هو عائد بالفائدة على أهالي . والرعب في قلوبهم، وهنا لم یكفیهم

لك وفر الناس من مساكنهم القریة من منازل، ومحاصیل زراعیة وغیرها فقد تمكنوا من ذ

وغیروا الوجهة إلى مكان أكثر أمان من الذي هم فیه، وبقوا على هذه الأوضاع لمدة 

تفرغ الجیش الإسرائیلي لإلقاء الرعب في «هم بقریت وهم في ذهول على ما حدثطویلة 

    1»...قلوب الفلسطینیین وبدأت طائرات تقصف بقنابلها، وترمي صواریخها في كل مكان

وفي الوقت الذي لم تكن فیه الدول العربیة جاهزة " ثمن الماء"أما في قصة   

لم تخطر على بال أحد من اجل تحریرها، لأن الدول العربیة لم " فلسطین"للقتال یبدو أن 

م مضطرة لأنها في 1968في معركة عام " فلسطین"تكن تقوى على المواجهة، إذ دخلت 

 اولت الجیوش العربیة التدخل ومد یدیرها، لكن حالمواجهة وحدها دون مساعدة من غ

مة تسمیة النكسة لأنهم المساعدة لكن سرعان ما تبخرت آمال الانتصار وأطلق على الهزی

مات الآلاف على الجبهات في «مة الهزیمة بالخذلان والعار،  كانوا یشعرون من خلال كل

فالسارد هنا  2».لتسلیم بالهزیمةالقرى والمدن، إما قتلا أو حرقا، وأعلن الاستسلام وتم ا
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فالمجموعة القصصیة " القصف"بالحدث " فلسطین"وضع لنا العلاقة التي تجمع المكان 

تشمل أحداث رئیسیة، فالحدث الرئیسي یتمثل في الوقائع التي وقعت في " حكایة زیتا"

إطار ، فقد عرض لنا تسلسل الأحداث وتوالیها في "زیتا"وبالتحدید في قریة " فلسطین"

مأساوي ومؤلم، والكاتب كان یمر بضغط وحالة صعبة وذلك لأنه كان شاهدا فیها مما 

  .زرع في نفسه القلق والخوف

م وعمت وبعد أن انتهت الحرب وأعلن الاستسلا "كیف سلمت زیتا"ففي قصة      

واحدة تلو الأخرى من طرف الأهالي للقوات، وقد جاء الخبر الهزیمة وتم تسلیم المدن 

من طرف الجیش الإسرائیلي بأن یتم إخلاء  "زیتا"المنتظر كالصاعقة على أهالي قریة 

سمعت مكبرات «القریة والتوجه إلى الضفة الغربیة دون إحداث أي فوضى أو مشاكل 

یدا مفادها على أهالي قریة زیتا الصوت المثبتة على الحدود غربي القریة تبث إعلانا وتهد

     1.»التوجه إلى غربي القریة

وبعد مرور أیام من استیلاء  "ثمن المقاومة"وهكذا تتوالى الأحداث ففي قصة   

مزال الكیان والاحتلال  أصبحوا كالجسد بلا أرواح، ومع ذلكالكیان على القریة والأهالي 

فوجئ أهل القریة بحضور كبیر لجیش الدفاع في الیوم التالي «یرید السیطرة أكثر فأكثر

وذلك من أجل الاستیلاء على المنازل  2»...الإسرائیلي تدعمه دبابات وآلیات عسكریة

قاعا ونهب ممتلكات القریة وبعد ذلك قاموا بإضرام النار في ما تبقى من منازل وأصبحت 

نتقام منه وترك الناس لقد غادر الجیش الإسرائیلي بعد فعلته الشنعاء خشیة الا « صفصفا

فكل هذه المشاهد والأحداث التي رواها لنا الكاتب  3»في هذه المحنة یتدبرون أمرهم

كانت من صلب الحقیقة والأیام المعاشة آنذاك فهو نقل لنا حقیقة المعاناة التي  "هاشم"

ثمن "كان یمر بها الفلسطینیین إزاء الاحتلال والقصف الصهیوني، فمن خلال قصة 
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كان قد سرد لنا كمیة العذاب والخوف التي یعیشها الأهالي من أجل توفیق  "امالطع

الغذاء، فقد كان الشباب والآباء یضحون بأنفسهم في الانتقال من مكان إلى آخر والعبور 

بعد أن تم هدم القریة وتركت بلا « بین صفوف الجیش الإسرائیلي فقط للبحث عن المؤونة

تقطعت السبل وضاعت الآمال في ...ت أوامر منع التجوالتح باتت ترزح طعام ولا زاد

لنا أن القریة قد تلقت ید المساعدة من  "هاشم" ولكن حسب سرد الكاتب 1»النجاة أو الحیاة

وقام بجمع ما یمكن جمعه من المؤن «. طرف القرى المجاورة لها في نقل المؤن إلیها

غیر آبه بالعقبات وبالفعل تمكن من ...الفاصلوتحمیلها على متن السیارة واجتاز بها خط 

ا مدى تعذب الأهالي أراد الكاتب أن یوصل لن "رة المالمغام"وفي قصة  2»...الوصول

من طرف ومعاناتهم في الحصول عن المال وبالرغم من الحصار الذي كانوا محاطین به 

 للحصول على المال الحصار وتمكنوا من الخروج خارج القریةك الكیان إلا أنهم واجهوا ذل

فكل شيء له ثمن فقد یكون ثمن المال أو الطعام أو المقاومة هو الموت بطلق  للعیش

وصلت بعد مجازفة ومخاطرة بنفسي لا « الرصاص أو بالتعذیب من طرف الكیان 

وقد جاءت تفاصیل هذا الحدث لینقل لنا الكاتب  3»...بأي ثمن...تجعلني أعود إلى قریتي

من المعاناة التي كان یعیشها الأهالي وهو الحدث المحوري الذي كانت  الصورة السوداء

  .لمجموعة القصصیةكل الحكایة تتحدث علیه والتي قامت علیه ا

حدث مهم وهو تمكن بعض  "الخوف من كشف الحقیقة"في قصة  وقد ورد      

وقد صرح صحفي  "زیتا"الصحفیین من معرفة الحقائق والجرائم التي وقعت في حق قریة 

بأن قریة  تمكنه من العبور إلى القریة والتصدي للكیان دوذلك بع من الصحافة البریطانیة

سجل الصحفي كل «تعیش معاناة وظلم وقهر من طرف العدو الصهیوني  "زیتا"

ولیس لدیهم أدنى مستوى من ...تصویر المنازل المهدمة والدمار الذي حل بالقریة...شيء
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كانت كل  "ثمن الخطابات" أما في قصة 1»الحیاة التي اعتادوا علیهالمعیشة أو سبل ا

الأهالي تطمح في أن تسمع أي خبر مفرح من طرف الإذاعة أو الرئیس الذي كان أملهم 

... ثم جاء الخطاب« من الظلم والقمع الذي هي فیه، "فلسطین"فیه كبیر من أجل تحریر 

الإرسال فسكت الجمیع وتأن على رؤوسهم وبدأ ... واجتمع الناس وهللوا وكبروا

أقیم الخطاب والأهالي على أمل أن یسمعوا خبر یحي نفوسهم بعد موتها  2»...الطیر

ي القلوب وقد تعمد ف الأمل معبرة دون جدوى ولیس فیها ما یبث ولكن هي فقط كلمات

یق، في كتابة المجموعة القصصیة وفي سرد الأحداث على الوصف الدق "هاشم"الكاتب 

فمدنا بمعلومات دقیقة على الأماكن التي وقعت فیها الأحداث والتي من شأنها أن تقدم لنا 

صورة واضحة عن كمیة المعاناة التي عاشتها القریة من ویلات الاحتلال، ومن الأحداث 

جهل أم اندفاع أم "عملیة الحرق التي وقعت في المسجد الأقصى الواردة في قصة  أیضا

هذه الحادثة التي وقعت في القدس وبالضبط في المسجد  "هاشم"فقد سرد لنا  " إیمان

فإذا بالمسجد الأقصى المبارك یتعرض إلى حریق هائل صبیحة یوم «. الأقصى

على ید یهودي أسترالي متطرف یعرف بمایكل دینس روهن فهب الناس ...الخمیس

ها باتجاه القدس لزیارته لأن وسرد لنا أیضا تفاصیل سفره من القریة 3»وسیارات للإطفاء

أبدى استعداده لاصطحابنا معه إلى القدس «كانت أمنیته إقامة الصلاة فیه 

وبعد زیارته للقدس والبقاء فیها أیام  4»وكان ذلك تحقیقا لحلم طالما انتظرناه،...الشریف

وقد  وإقامته للصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى أنه لم یترك أي مكان إلا

قام بزیارته وتأمله ولاشك أن القدس الشریف یجري فینا مجرى الدماء في العروق فهو 

عن القصائد التي كان یتغنى بها تاریخ الحضارة الإنسانیة والدین، ولا یمكننا أن نتغاضى 

أیضا بالقدس منذ  كل ركن فیها یعنى له الكثیر وتغنىالتي كان  "زیتا"الأم سواء لقریته 
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زیارته لها ولا ننسى بالذكر أیضا أمه المتوفیة التي كتب لها قصیدة معبرة ملیئة بمشاعر 

سرد لنا  "معركة الكرامة ترد الكرامة المهدورة"وفي قصة . الحب الصادق والمحبة والامتنان

المجاورة لهم، فقد حاول نقل  "زیتا"في بدایتها الواقعة التي حدثت في القریة المجاورة لقریة 

مة التي ازف لهم عن معركة الكر نبأ لفرحة والسعادة التي كانت تغمر أهالیها من خلال ا

وقعت بین الجیش الأردني یسانده إخوته الفلسطینیون وبین الجیش الإسرائیلي، فقد جاءت 

عن  "هاشم"وحدثنا . هذه المعركة للاستنهاض الهمم وتوحید الصفوف للوقوف ضد العدو

 "هاشم"وصرح الكاتب  "عتیل"الساحة المدرسیة وتغمر أهالي قریة  الفرحة التي كانت تملئ

لأنه خبر  "زیتا"هذه المعركة في صفحات من كتابه حكایة أنه شرف له أن تدون أحداث  

إسرائیل من طرف دولة  للحظة التي یكتب فیها قلمه هزائممسر فطالما كان ینتظر هذه ا

شرقیة ن یقوم باحتلال أجزاء من الضفة الظن الجیش الإسرائیلي أن بإمكانه أ« .عربیة

امر في لعبة غیر محسوبة وبتحرك قواته حسب الخطة لنهر الأردن فراح یغامر ویغ

  1.»الخاسرة التي رسمها

لنا في مجموعته القصصیة حكایة  "هاشم صالح مناع"فمن خلال سرد الكاتب 

تمكنا من معرفة كمیة المعاناة التي یعیشها إخواننا الفلسطینیین من قصف وحرق  "زیتا"

وتدمیر وقتل وعن مدى صمود الناس وثباتهم، وتشبثهم بأوطانهم وتمسكهم بترابهم، أما 

بالنسبة لعلاقة المكان بالزمن فلولا وجود المكان وهو الإطار لما جرت كل هذه الأحداث 

  . انولما تسلسلت بتسلسل الزم
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  أبعاد المكان: أولا

قبل الخوض في الأبعاد المختلفة التي اكتسبها المكان في المجموعة القصصیة 

، فلا بد أولا أن نشیر إلى مفهوم الأبعاد فهي مجموعة الدلالات التي ینسبها "حكایة زیتا"

الروائي للمكان وهي متعددة منها ما هو بعد نفسي اجتماعي، أو سیاسي أو واقعي دیني 

التوظیف المكاني في العمل الروائي توظیفا فنیا جمالیا لیس فبعد ما بات .. حضاري

فالمكان قد یتجاوز وظیفته الأولیة المحددة بوصفه مكانا لوقوع الأحداث ویرقى . بالعشوائي

بدوره إلى فضاء یتسع لبنیة الروایة، ویؤثر فیها وذلك من الزاویة الأساسیة وهي زاویة 

المكان لیس عنصرا «في هذا الصدد أن  "حراويبحسن "ل لیه، یقو سان الذي ینظر إالإن

زائدا في الروایة، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة بل انه قد یكون في بعض 

فلیس من الممكن أن تكون هناك أحداث  1».الأحیان هو الصدق من وجود العمل كله

یاته أبعاد عدة دون أن یكون لها مكان یحتویها، فالمكان في العمل الروائي یحمل في ط

شتى وذلك حسب توظیف المبدع له، ولعل أهم الأبعاد الموجودة في المكان في المجموعة 

  :توفرت كالآتي "هاشم صالح مناع"للكاتب  "حكایة زیتا"القصصیة 

 :البعد الواقعي  -أ 

تتجلى واقعیة المكان في القضایا والأحداث التي ینقلها لنا المؤلف من عالم الحقیقة 

فقد  "حكایة زیتا"المعاشة إلى عالم القصة ویظهر هذا جلیا في المجموعة القصصیة 

استعان الكاتب بعنصر القصة في نقله لنا للمعاناة والأحداث التي وقعت في فلسطین 

، فقضیة فلسطین تعد من القضایا المهمة منذ أن تجلت خاصة "زیتا"قریة  عامة وفي 

على الساحة، كما تمثل هي القضیة المؤلمة للغایة بالنسبة للأمة الإسلامیة، فقام الأدباء 

والشعراء بالكتابة عن هذه القضیة المهلكة والتي حرمت من الهویة الإنسانیة والأمن 

  .د والعیش في حیاة المنفىوالسلام، وقد أجبرت على التخلي عن البیوت والبلا
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فهدف الكتاب والأدباء هو المدافعة عن هذه القضیة باستخدام أقلامهم فهو الوسیلة 

الوحیدة في نقل صورة مباشرة عن الألم والمعاناة التي یعانون منها أهالي فلسطین في 

وقد نقل لنا  "هاشم"للكاتب  "حكایة زیتا"صمت وحسب ما ورد في المجموعة القصصیة 

كمیة أوجاع الفلسطینیین والمعاناة والظلم والقهر والاستبداد الذي تعرضوا له من طرف 

أصر أن تكون هذه  "هاشم"فالكاتب . الكیان الصهیوني وقد خص بالذكر قریة زیتا

قعها ودفئ حرارتها القصص نابعة من صدق من أجل أن تصل للمتلقي والقارئ بصدق وا

 فحواها واحد وهو معاناة "حكایة زیتا"القصصیة دة في المجموعة وجل القصص الوار 

  . شعوب وأهالي فلسطین مما هو فیه

ویهدف البعد الواقعي إلى احتواء الأمكنة الواقعیة التي یسعى الكاتب إلى رسم 

معالمها الموضوعیة فهو یحرص على تصویر الواقع المكاني بجمیع كیفیاته، دون زیادة 

م 1948حلت النكبة في فلسطین عام «  "ثمن الحقیقة"أو نقصان، یقول الكاتب في قصة 

إذ قمع البریطانیون الثوار الفلسطینیین والمجاهدین العرب، قاموا بتسلیم الأراضي والمدن 

لذا هذا أول واهم حدث صرح به الكاتب  1».والقرى إلى الیهود، ما مهد بقیام دولة إسرائیل

واعتبره فاتحة لمجموعته القصصیة فبعد ما حلت النكبة في فلسطین وقد تمكن  "هاشم"

الكیان الصهیوني من بسط نفوذه في الدولة الفلسطینیة فقد كان یسیطر عن القرى الواحدة 

سقط ما تبقى من فلسطین، « "ثمن النجاة"تلوى الأخرى وقد جاء في قول الكاتب في قصة 

م بعد بدء المعركة بأیام قلیلة لیست 1967سرائلیین عام أعني الضفة الغربیة بأیدي الإ

ولها في على دخ وقد كانت فلسطین محتمة 2»...ستة ولا خمسة، هي أقل من ذلك بكثیر

المعارك وما كان على أهالیها وشعبها إلا المقاومة والتصدي فهي أرضهم ووطنهم یقول 

م مضطرة ولم تكن 1967 دخلت المعركة في « "ثمن الماء"في قصة  "هاشم"الكاتب 
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تملك من الأسلحة الإسرائیلیة إلا معلومات قلیلة، واشتعلت الجبهات، ودخلت الأمة في 

  1».صراع كانت في غنى عنه

ولقد استمر العنف الیومي في جمیع أنحاء الأرض الفلسطینیة وإجبار الأهالي 

وقد كان من عادة  بمغادرة المنازل وإرسال قذائف وصواریخ على كل ما تقع علیه أعینهم

الاسرائلیین أنهم یطوقون المكان الذي یحتلونه ویتركون منفذا لسكان القریة لمغادرتها إلى 

كان هو وارد في هذه المجموعة  رة فكل حدث وكل موقف وكل عنصرالقرى المجاو 

القصصیة فهو یعبر عن صدق وحقیقة الأحداث التي وقعت في فلسطین عامة وفي قریة 

أنه  "هاشم"وحسب قول الكاتب  "قصة جهل أم اندفاع أم إیمان"قد ورد في زیتا خاصة، و 

فإذا بالمسجد الأقصى المبارك یتعرض إلى « م وقعت كارثة لا مثیل لها 1969سنة 

 2»م على ید یهودي استرالي متطرف22/08/1969حریق هائل صبیحة یوم الخمیس 

ثنا عن المعركة التي كانت بالنسبة وفي قصة معركة الكرامة ترد الكرامة المهدورة فقد حد

للشعوب العربیة انتصار بعد أعوام من القهر والظلم فقد فش غلیلهم وقد كانت المعركة 

م بین الجیش 21/03/1968معركة الكرامة التي وقعت بتاریخ «حسب قول الكاتب 

  3.»الأردني یسانده إخوته الفدائیون الفلسطینیون وبین الجیش الإسرائیلي

من خلال مجموعته القصصیة  "هاشم صالح مناع"فهكذا صور لنا الكاتب  

البعد الواقعي فقد لاحظنا أن جل القصص الواردة في المجموعة خلفیتها  "حكایة زیتا"

حلوها ومرها، وكان السبیل في إیصال ع حقیقیة عاشها الشعب الفلسطیني بحقیقیة ووقائ

لال القلم لذا اختار الكاتب أن یسطر المعاناة صوت الأمة والشعوب الفلسطینیة فقط من خ

 "حكایة زیتا"والألم والصمود والقوة للفلسطینیین من خلال دفتي هذه المجموعة القصصیة 

  .وجعل من قریة زیتا أساسا ومحورا لتدور علیه بقیة الأحداث
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  :البعد النفسي- ب  

بالجانب النفسي  الشعوریة للكاتب أو السارد یرتبط أیضیرتبط المكان  بالحالة ا

بإمكان بنیة الفضاء «  "حسن بحراوي"للشخصیات الواردة في العمل الروائي، فحسب قول 

الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة بل وقد تساهم في 

فالمبدع بطبیعته تتأثر نفسیته بالمكان والمجتمع  1»التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها

لیس الهدف تصویر المكان كمكان « في هذا الصدد" نان محمدح"الذي هو فیه، وتقول 

، وهذا ما ذهب إلیه 2»بقدر ما یرغب في الكشف عن العلاقة النفسیة بین الإنسان والمكان

ور لنا مختلف الأمكنة في مجموعته القصصیة هذه، بحیث ص "هاشم صالح مناع"الكاتب 

بغرض الكشف عن العلاقة النفسیة التي تربطهم بالكاتب أولا والشخصیات الواردة في 

المجموعة القصصیة ثانیا، فالمكان یرتبط بالإنسان في جمیع حالاته سواء كانت في الألم 

  .والحزن أو الفرح بماضیه، حاضره ومستقبله أیضا

لنفسیة ومكان وجودها ویظهر هذا البعد جلیا فالمكان یعبر عن الشخصیة وحالتها ا

حجم المعاناة التي  "هاشم"فقد نقل لنا الكاتب  "حكایة زیتا"في المجموعة القصصیة 

  .یعانیها الشعب الفلسطیني بالعموم وأهالي قریة زیتا بالخصوص

فالشعوب تعاني منذ سنوات من صدمة والتي هي ناتجة عن الظروف المحیطة 

م وحسب ما ورد على لسان الكاتب السنة التي 1948ها لذا في سنة والتي هم یعیشون

حلت النكبة في فلسطین وقد سیطر البریطانیون على الثوار الفلسطینیون والمجاهدین 

الذي  منهجالعرب فعاش الأهالي في صدمة من الاعتداء والظلم والقهر المستمر والم

اك الجسدي والتعذیب والتنكیل، یستهدف حیاة الشعب الفلسطیني والمتمثل في الانته

                             في قول السارد" قصة ثمن الحقیقة"ویستهدف أیضا الأفراد والجماعات ورد ذلك في 
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وبدأت خطط المختطفین تلوح الواحدة تلو الأخرى، یتفنون في استخدام كل « 

هذا المذكور في هذه الكلمات جزء مما كان یعانیه  1».الوسائل من تعذیب نفسي وجسدي

الشعب الفلسطیني من طرف الكیان، وقد كان الجیش الإسرائیلي یعمل على زرع الخوف 

والرعب في قلوب الفلسطینیین وذلك من أجل التخلي عن منازلهم و الهجرة إلى غیر 

ى قریة زیتا وبدأت بعد ما سیطر الكیان عل "من النجاةث"بلادهم یقول الكاتب في قصة 

الرعب دب في قلوب الناس، فتركوا منازلهم حفاة عراة، ألا ما یستر «. الطائرات بالقصف

  2».أبدانهم، هائمین على وجوههم لا یعرفون مكانا آمن

فبعد ما كانت القریة والمنازل بالنسبة للأهالي هي الأمان والألفة والطمأنینة،  

ا مكان زرع في قلوبهم الخوف والهلع، وقد استهدف أصبحت بعد سیطرة الكیان علیها أنه

الكیان أیضا الممتلكات الفلسطینیة وسلب وسائل عیشهم الكریم من مصادر زراعیة 

وتجاریة وذلك من خلال سیاسة الهدم والتخریب والمصادرة للأراضي واقتلاع الأشجار 

ي المنفذ الوحید وحرق المحاصیل الزراعیة، فالأراضي الزراعیة أي الحقول قد كانت ه

للأهالي وذلك من خلال أنهم اعتبروها المنجى والحیاة بالنسبة لهم ولكن الكیان من خلال 

ونه منجاهم ومأواهم، یقول اعتماده سیاسة الأرض المحروقة لم یتبقى لهم مكان یعتبر 

لى البیادر ومنها ما بقي منها ما نقل إ...ات وتعرت الأشجاریبست المزروع «: الكاتب

وهي ما یبني الناس حیاتهم علیها یأكلون منها وینخرون، كما أنهم یعقدون ...الأرضفي 

لكنها كانت وقودا لتلك القنابل والقذائف التي أشعلت النار فأحرقت ...أمالهم علیها

وهذا ما عملت القوات الإسرائیلیة علیه بكل جهد فقد زادت سیطرتها  3».الأخضر والیابس

تتحكم بحیاتهم ومصیرهم، وقد ازداد الاستیطان وتكاثرت المشاریع على الفلسطینیین فبقیت 

الیهودیة في القدس وأصبحت كأنها سرطان خبیث ینهش جسدا منتهكا، وذلك لأن 
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الجیوش الفلسطینیة تعبت في المواجهة لوحدها دون مساعدة وحتى الأهالي لم یتوقعوا أن 

وحسب قول   "زیتا"ف سلمت یأتي یوم وتتغیر حالهم للأسوء، وقد جاء في قصة كی

لم یعد الناس یفرقون بین الألوان ولا أنواع والأقمشة والثبات من شدة « "هاشم"الكاتب 

ا ذات الخوف والفزع لأنهم لم یروا مصیبة حلت بهم أعظم من هذه المصیبة، ولم یتوقعو 

  .1».ة للأعداءیوم أنهم سیكونون لقمة سائغ

ماذا أذكر ...مواقف كثیرة وأحداث عدیدةهناك «وورد أیضا في نفس السیاق  

هذا ما ورد  2».مخیف مرعب...وماذا أترك؟ كل ما أستطیع قوله یوم رهیب مفزع.. منها؟

على لسان الكاتب فقد كان ما یحدث لهم لم تعد النفوس تطیقه ولا تتقبله، ونذكر أیضا 

مأوى والأمان والطمأنینة من الأماكن التي كان لها تأثیرا في الأبعاد النفسیة البیت وهو ال

لدي إلى ذهب وا« یقول الكاتب" المقاومة ثمن"بالنسبة للشخصیات في قصة 

أین ...حرق لم یبقى شيء منه لنا...وسرعان ما عاد وهو یبكي ویقول بیتنا ...منزلنا

  3»...عیش؟نسكن؟ وكیف ن

فهو  "مناعهاشم صالح "هكذا تم نقل الأحداث والوقائع نقل دقیق من طرف الكاتب   

نقل لنا مدى المعاناة والظلم والقهر الذي یعاني منه أهالي فلسطین من طرف الكیان 

عن المعانات النفسیة والضغوطات التي كانوا فیهن وقد تجسدت  ي وقد أطلعناالصهیون

هذه المعاناة النفسیة في أبعاد المكان فلا ننكر أن المكان له تأثیر بارز في بناء نفسیة 

قد یكون عنصرا فعالا وذلك من خلال استحضار واسترجاع الشخصیات الشخصیة و 

  .لذكریات سواء أكانت مفرحة أو حزینة
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  :البعد السیاسي -ج  

 "یتاحكایة ز "في مجموعته القصصیة  "ناعهاشم صالح م"وظف لنا الكاتب   

مجموعة من الأمكنة المتنوعة التي عبرت عن البعد السیاسي الوطني وذلك لأنه وظف 

مجموعة من الأحداث والوقائع التي كانت من صلب الحیاة المعاشة في فلسطین من 

المعاناة التي كان یمر بها الأهالي أن ذاك، فواقع القضیة الفلسطینیة شائك جدا ومعقد، 

یث وذلك للاستخفاف بوعي مل بالتضلیل الإعلامي الخبفقد كان الكیان الصهیوني یع

ن منظومة الكیان الصهیوني تسیر وفق منهج مسایر للأهالي بحیث یمارسون الشعوب وبأ

  .حیاتهم بشكل طبیعي

 "هاشم صالح مناع"للكاتب  "حكایة زیتا"لكن حسب ما ورد في المجموعة القصصیة      

عكس ما یصرح به الكیان الصهیوني في الواقع فبعد ما استوطن الكیان في الأراضي 

لف الطرق والسبل في الفلسطینیة وبسط نفوذه في كل أنحاء فلسطین وبدأ في استخدام مخت

لم یسبق لنا أن « ذلك من خلال التعذیب والظلم والتنكیل ویقول الكاتبفرض السیطرة و 

یا له من ... لم یسمع بمثله لا في قصة ولا حكایة اه وكثیر منمررنا بمثل هذا أو شاهدنا

صراخ الأطفال یملئ الرحب خوفا وفزعا،  ! وحیاة صعبة !..مشهد مرعب وموقف مریر

لكن ...كالى من الذعر والرعبمزق القلوب ألما ووجعا، وصیاح الثوأنین الجرحى ی

فهذا جزء من المواقف الكثیرة التي كان یمر بها أهالي فلسطین  1»الرصاص لم یرحم أحدا

مشاهد مأساویة وما كان على الفلسطینیین إلا المواجهة أو الصمود لما هم فیه، وما كان 

یحدث في الضفة الغربیة وقطاع غزة، الذي قد سیطرت علیه إسرائیل بالكامل ففیه تمت 

الضخمة وقطع مصادر المیاه والأراضي وقد  عملیات الإبعاد وقصف المنازل والاعتقالات

شجعت الحكومة الإسرائیلیة  المستوطنین الصهاینة المتطرفین على بناء المدن 

وا الناس بالتوجه إلى شرقي أمر «: ضي الفلسطینیة، یقول الكاتبوالمستوطنات في الأرا
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ون إلى ب حتى یسهل نقل ما یسرقربیها وذلك الأمر كان من أجل النهالبلد لا إلى غ

منازلهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى یفتحوا مجالا للناس بمغادرة القریة والنزوح 

عنها إلى الأبد إلى أیة وجهة من أجل تفریغها والاستیلاء علیها تمهیدا لاحتلال 

وقد سعى  1»رات عن أرضهایهود بدلا من سكانها أو إقامة مستعممستوطنین 

الصهیوني في معارك لتأكید وذلك في الدخول مع الكیان الفلسطینیون في تأكید وجودهم 

الآن الناس أدركوا حجم معاناة «: یقول الكاتب وطنیتهم وتأكید أن الأرض أرضهم ووطنهم

الغربة والاغتراب، وانتبهوا لحیل العدو وخدعه وتیقنوا من مكره ثم أنهم تعلموا الدروس 

لذلك وضعوا في حسبانهم عدم  م،1948وأخذوا العبرة مما حصل لهم في نكبة سنة 

الابتعاد عن أوطانهم مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن، وهم على استعداد تام 

  .2»ي والنفیس من أجل البقاء والصمود للتضحیة بالغال

ومن المعاناة أیضا التي كان یعیشها أهالي فلسطین هي صعوبة التنقل فقد سئموا       

معاملة التي كانوا یعاملون بها من طرف الجنود وحرس من الحواجز العسكریة ومن ال

الحدود فأحیانا یمزحون معهم ویبتسمون وأحیانا أخرى یعمدون على إهانتهم وطلب الرشوة 

منهم كالسجائر والنقود هذا فقط من اجل أن یسمحوا لهم بالعبور سواء أكان بالدخول 

ما ثمن الخروج من الضفة " الخروج منها، یقول الكاتب في قصةللضفة الغربیة أو 

عسى أن یجدوا ...كان الناس یتمنون الخروج من الضفة الغربیة إلى الأردن« ":الغربیة

امن وأمان فهذا هو الملاذ الوحیدـ یهدئون به من روعهم، ویخففون من آلامهم ویقللون من 

إلى یتطلعون وینتظرون الأمل لعلهم یحصلون على إذن بطاقة دخول ...معاناتهم

 3»...ر بحصول ذلك یبدو فرحا وكأنه ملك الدنیا وما فیهایأتیه الخبومن كان ...لیجالخ

اد السفر حد الأفراد إذ أر نفس السیاق وكان یحدثنا عن حالة أویقول أیضا الكاتب في 
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نحن غیر : من السفر، یردون علیهقالوا لي أنت ممنوع « وكیف یتعامل معه الكیان

ویبقى على هذه الحال، ...قدم طلبا جدیدا: أین أذهب؟ یردونماذا أفعل؟ : یقول...لینمسؤ 

الأمر لیس بیده، مغلوب على أمره ...بین الحل والترحال، لا یعرف استقراره ولا یتخذ قرارا

ونفس المعاناة بالنسبة للدخول إلى الضفة  1»تبخر أمله..ذهب مستقبله...یرضى بواقعه

  .یان الصهیوني على فلسطین وأهالیهاالغربیة فهكذا هي التعاملات السیاسیة للك

هذه أهم أبعاد المكان الواقعیة والنفسیة والسیاسیة للمجموعة القصصیة  وبالتالي

فمن خلال دراستنا لها تمكنا من الاطلاع على  ،"هاشم صالح مناع"للكاتب  "زیتاحكایة "

هیوني، الأحداث والوقائع التي كان یعاني منها أهالي فلسطین من طرف الكیان الص

فبعدما بسط نفوذه وتمكن من السیطرة على القوى والمدن الفلسطینیة الواحدة تلو الأخرى 

 .وقد استمتع في نهب ممتلكات وخیرات الفلسطینیین وسلبهم ابسط سبل الحیاة والعیش

  :التشكیلات المكانیة ودلالتها: ثانیا 

عد المكان من أهم العناصر التي تساهم في جمالیة النص السردي فالمكان هو ی  

الذي تجرى فیه الحوادث وتتحرك من خلاله الشخصیات، فهو یحتوي كل العناصر 

الروائیة، بما فیها حوادث وشخصیات وما بینها من علاقات ویمنحها بدوره الجو الملائم  

ضا هو المساعد في تطویر وبناء هذا العمل الذي تعبر فیه عن وجهة نظرها، ویكون أی

و الحیز الذي تتحرك فیه الشخصیات أ فالمكان هو مسرح أحداث القصة أو« الأدبي، 

تقیم فیه، قد تنشأ بذلك علاقة متبادلة بین المكان وشخصیاته، وتمنح العمل القصصي 

الروائیة ففي الكثیر من النصوص   2».خصوصیة ومن ثم یكتسب المكان معناه ودلالته

فالمكان « یتلاعب الكاتب والمبدع بالمكان فتارة یكون مفتوحا وتارة أخرى یكون مغلقا، 

یلتحم بتقنیة الوصف لبناء القصة، ویفضل أن یقدم من خلال أعین الشخصیات التي 
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فتوحا أو معادیا یرسمها الكاتب لا من خلال عیني الكاتب، فالمكان قد یكون مغلقا أو م

  1».ألیفا أو محایدا تحتل الأحداث موقعها فیها ربما بالنسبة إلیها

زائدا في العمل الأدبي، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني  والمكان لا یعتبر عنصرا  

فالأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حیث طابعها ونوعیة الأشیاء التي توجد فیها « عدة 

ع والضیق والانفتاح والانغلاق، تخضع في تشكلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط بالاتسا

فالمنزل لیس هو المیدان والزنزانة لیست هي الغرفة لأن الزنزانة لیست مفتوحة دائما على 

العالم الخارجي بخلاف الغرفة فهي دائما مفتوحة على المنزل والمنزل على الشارع وكل 

   2».هذه الأشیاء تقدم مادة أساسیة للروائي لصیاغة عالمه الحكائي

المكان هو المحرك الذي من خلاله یكتب العمل الأدبي سواء أكان قصة أو روایة ف  

وما إلى ذلك، فالبتالي إذ وجدت الأحداث وجدت الأمكنة وعندما لا توجد أحداث، فمن 

الطبیعي لا توجد أمكنة، وقد یعتبر في بعض الأحیان أن المكان هو الهدف وراء هذا 

العمل الأدبي یفقد أصالته ورونقه إذ فقد المكانیة، وقد  العمل وبالتالي یمكننا القول بأن

مابین مكان مغلق وأخر مفتوح  "حكایة زیتا"اختلفت الأماكن في المجموعة القصصیة 

ولكل منها أبعاده ودلالته، ومن خلال تطلعنا على المجموعة القصصیة التي هي قید 

دراستنا سننطلق من الأماكن المفتوحة باعتبارها الوعاء الذي یحوي الأماكن المغلقة 

  .ویحتضنها

 :الأماكن المفتوحة  - أ

داد مختلفة من البشر تتمیز هي الأماكن التي لا یحدها حیز معین، تلتقي فیه أع

بالحركة والتواصل بین الشخصیات بشكل طبیعي ویحققون فیه مبدأ المیل والعیش في 

ونقصد هنا بانفتاح الحیز «  "عبد الحمید بورایو"جماعة بعیدا عن العزلة بحیث یعرفه 
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احتضانه لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من الأحداث الروائیة، : المكاني

تتصل هذه الأماكن المفتوحة بفضاءات محدودة وغیر محدودة كالبحر والغابة والصحراء و 

 1».والشوارع والجسور، وهي بدورها توحي بالحریة، الانطلاق والانسجام مع الذات

فالأماكن المفتوحة توحي بالاتساع والتحرر في الحركات والمشاعر عكس الأماكن المغلقة 

بالإضافة أنها متاحة لجمیع الشخصیات مهما اختلفت  التي توحي بالضغط والقیود،

طبقاتهم ومستویاتهم وهي لیست تحت حكم شخصیة معینة وتعتبر أیضا مسرحا 

للشخصیات لتمارس فیها تحركاتها وحیاتها بكل حریة وطلاقة، لذا فالأماكن المفتوحة في 

  . لآتيتوفرت كا "هاشم صالح مناع"للكاتب  "حكایة زیتا"المجموعة القصصیة 

 ):فلسطین(المدینة   

قع فیه ك فیه الشخصیات وهي المكان الذي تتعتبر المدینة تلك الفضاء الذي تتحر 

أغلب الأحداث ومجریات هذه الحكایة، فالمدینة تشكل أحد الفضاءات الأساسیة التي 

  . تساهم بدورها في بناء وتكوین الشخصیات القصصیة

كانت نقطة الانطلاق لهذه الحكایة من فلسطین التي كان أهلها یعیشون حیاة 

هاشم صالح "طمأنینة والراحة والألفة قبل أن تنقلب حیاتهم رأسا على عقب، فالكاتب 

خصوصا فهو  "زیتا"، سرد لنا أهم الأحداث التي وقعت في فلسطین عامة وبقریة "مناع

به أهل فلسطین أن ذاك إذ ذكر لنا الكاتب ذلك  كان یطلعنا عن الواقع المر الذي یمر

م، إذ قمع البریطانیون الثوار الفلسطینیین 1948حلت النكبة في فلسكین عام  « :بقوله

والمجاهدین العرب، وقاموا بتسلیم الأراضي والقرى والمدن إلى الیهود ما مهد إلى قیام 

رمزا للصمود والقوة لما تمر به حیث تمثل مدینة فلسطین بالنسبة للسارد  2»دولة إسرائیل
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ت النكبة وهي عمن صعوبات، فهي تقف وحدها في مواجهة العدو الإسرائیلي، فمنذ أن وق

في ساحة الجهاد لوحدها، إذ تمكن الإسرائیلیین من زرع الخوف والرعب في قلوب 

الفلسطینیین من خلال قصفهم دون مبالاة وحرق كل ما تقع علیه أعینهم، وقد تمكن 

م، حدثت 1967یان الصهیوني من السیطرة على فلسطین جزء بعد جزء ففي سنة الك

 « :معركة وتم سلب جزء جدید من فلسطین على ید الیهود والسیطرة علیه، جاء في قوله

لكن الحرب المزعومة انتهت على حدود الدول، المجاورة، ولم تتوقف لحظة في القرى 

وبدأت طائراته تقصف بقنابلها وترمي صواریخها والمدن الفلسطینیة، لإخضاعهم وإذلالهم 

في كل مكان ومدفعیاته تقذف بحممها المحرمة دولیا، كل شيء البشر، الشجر، حتى 

  .1»الحجر لم یسلم من ذلك العدوان

ومن الملاحظ أن الكاتب هاشم كان یطلعنا بالأحداث وتسلسلها الزمني الواقعة في  

وجه الإجرام الصهیوني المصبوب علیهم،  فلسطین فقد كان یعیش شعبها صامد في

م، دخلت 1968والحصار الظالم الذي جعلهم یحرمون من أبسط مقومات الحیاة وفي سنة 

فلسطین في معركة جدیدة مع الإسرائیلیین ولم تكن على إطلاع عما مزود به الكیان من 

سطیني وتساعده أسلحة وذخیرة وقد صدر أن الدول العربیة ستكون الید الیمنى للجیش الفل

في مواجهة الكیان، لكن الجیوش العربیة  كانت ضعیفة وغیر مزودة بالأسلحة وفي نهایة 

المواجهة خسرت فلسطین قطع أخرى منها وقد سلمت للإسرائیلیین وسمیت تلك المعركة 

بالنكسة لان العرب لم یتقبلوا الهزیمة الشنعاء واعتبروها أنها تنقص منهم لكبریائهم 

وأعلن الاستسلام، وتم التسلیم بالهزیمة، فأخذ العرب یبحثون عن مسمى لهذه « وشموخهم 

الهزیمة أیاما وأیاما لأنه لا یجوز أن یصفو أنفسهم بالمهزومین، أنفة وكبریاء، 

ات والتسمیات حتى وصلوا إلى اتفاق على تسمیتها بالنكسة، لقد شغلوا بالمسمی...شموخا

هذا الضعف وعدم القدرة  2».ق المحتلة ما من رادع لهاد في المناطوتركوا إسرائیل تعرب
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على المواجهة من طرف الجیوش العربیة، هو من ترك فلسطین في المواجهة وحدها فكم 

من وعد راح هباءا منثورا وسرعان ما تبخرت الآمال ونهبت الكرامة، فالحالة التي كان 

وصعبة لذا فالكاتب حاول أن یمر بها أهل فلسطین في تلك الأیام العصیبة حالة مزریة 

  .ینقل لنا بعض مما كان یعیشه أهل فلسطین في مواجهة الكیان الصهیوني

  ): زیتا(القریة 

من الملاحظ أن قریة زیتا هي أساس هذه المجموعة القصصیة لان الكاتب هاشم 

مجموعة من الأحداث التي وقعت في  قریة زیتا، لذا أراد أن یطلعنا عنكان فرد من أفراد 

زاء الكیان، بالرغم من قریة زیتا هي مكان كیف هي حالة شعبها في المواجهة إالقریة، و 

مفتوح لكن سیطرت الإسرائیلیین عن جمیع حدودها، اعتبر شعبها وكأنهم في مكان مغلق 

  .لأنهم كانوا محاصرین من طرفهم ومن جمیع النواحي

بنیة القصة بدلالتها الاجتماعیة والسیاسیة لترمز للوطن  تحضر القریة كمكان في

أحیانا، وقد اعتمدها الكاتب في مجموعته القصصیة لأنها تحتضن مستویین، المستوى 

الاجتماعي الناتج عن الظلم والقهر، والمستوى الأمني حینما تحولت القریة إلى فضاء 

یضا بأنها الملاذ المستهدف في تمارس فیه إسرائیل حكمها وظلمها واستبدادها، وتدل أ

والقریة الأم للكاتب هاشم مؤلف . قریة هي جزء من فلسطین المحتلةالجمیع النواحي، لذا ف

م، وأعلن الاستسلام 1968فبعد أن انتهت الحرب سنة  "حكایة زیتا"المجموعة القصصیة 

لكیان وبقیت قریة وعمت الهزیمة بین الأهالي وتم تسلیم القرى والمدن الواحدة تلو الأخرى ل

ویل إلى أن جاء الخبر زیتا صامدة تنتظر دورها للسقوط بین أیدي الكیان وما مر وقت ط

طرف الكیان للأهالي القریة بأن یقسموا إلى مجموعات مجموعة النساء في  كالصاعقة من

مكبرات  جاء الخبر المنتظر سمعنا« ل الكاتب وعة الرجال في جهة، یقو مجهة ومج

على أهالي قریة زیتا التوجه إلى غربي القریة ....إعلانا وتهدیدا وأمرا مفادهالصوت تبث 
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تظهر القریة في هذا المقطع باعتبارها الأكثر   1»النساء في مكان والرجال في مكان

صهیوني، ولكنها تبقى تعرضا للقهر والعنف والنهب بمختلف أشكاله من قبل الكیان ال

بشعبها الشجاع الصامد رغم التعذیب والتنكیل والألم والبؤس، فالكاتب  صامدة أمامهم

هاشم وبالرغم من الحالة الصعبة التي كان یمر بها أهالي القریة إلا أنه أراد أن یوصل لنا 

ي وجهه بالرغم وطنه وممتلكاته للكیان فهو صامد ففكرة أن الشعب لن یتخلى عن أرضه و 

سمح للناس بالعودة « ت القوة القادرة على سحق الكیان من عدم توفر وسائل الدفاع ذا

إلى منازلهم شریطة عدم مغادرتها لأن الجیش منتشر في القریة وسیقوم بتفتیشها، وعلى 

وبقیت قریة زیتا على هذا الحال المیؤس منها أیاما وأیاما بدون  2».الناس طاعة الأوامر

من طرف الأهالي، ولم تسلم القریة  طعام ولا شرب إلا مكان مدخر من قبل في المنازل

من المداهمات المفاجئة من طرف الكیان الصهیوني، فبعد مرور أیام قلیلة داهم الجیش 

الإسرائیلي القریة مرة أخرى وهذه المرة لمداهمة المنازل من أجل نهب والاستیلاء عما هو 

ا من حضور كبیر فوجئ أهل القریة في تمام الساعة السابعة صباح « :موجود فیها یقول

أمروا الناس بالتوجه ...لجیش الدفاع الإسرائیلي تدعمه دبابات وآلیات عسكریة وجرافات

إلى شرقي البلد من أجل النهب حتى یسهل نقل ما یسرقون إلى منازلهم هذا من جهة و 

من جهة أخرى حتى یفتحوا مجالا للناس بمغادرة القریة والنزوح عنها لإحلال المستوطنین 

  .3»نها أو إقامة مستعمرات على أرضهاود بدلا من سكاالیه

فمن الملاحظ أن جل القصص في حكایة زیتا كان قد جعل الكاتب محورها واحد  

وهو قریة زیتا لان الكاتب كان شاهدا عن الأحداث التي وقعت بها والتي لم یشهدها كان 

ء تشدد قائد الجیش قد سردها له والده أو أحد من عائلته، وحسب قول الكاتب أن ورا

الإسرائیلي في التسلط على قریة زیتا هو أن أحد أفراد عائلته قد أطلق علیه النار من 
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فقام « طرف أهالي القریة لذا أراد أن ینتقم منهم وأن یدفعهم ثمن جرأتهم على إطلاق النار

ل بعض الشبان القریة بحمل السلاح للدفاع عن قریتهم، منضمین للجیش العربي الذي ظ

خرج إلى الشارع الرئیسي ...یقاتل بكل بسالة إلى آخر لحظة، غیر مقتنعین بهذا السقوط

إن القتلى كانوا من عائلة قائد المستعمرة ...مجموعة من الیهود، فأطلق الشبان علیهم النار

فقرروا الانتقام من قریتنا زیتا وتدمیرها على من فیها وسیقوم هذا القائد بنفسه الإشراف 

، وبالرغم من الصعوبات 1»...هدم والقتل لینتقم ویأخذ بثأر أسرته ویشفي غلیلهعلى ال

دوان أما بالنسبة لقریة التي كانت تمر بها قریة زیتا إلا أنها بقیت صامدة في وجه الع

في قصة ثمن لقمة العیش في الوقت الذي أصبح فیه  "هاشم"كرها الكاتب التي ذ "جت"

  .سیطر على كل ممتلكات أهالي القرى كل شيء له ثمن لان الكیان قد

حسب سرده في تلك اللحظات أن یغادر قریة زیتا وأن  "هاشم"وقد اضطر الكاتب  

وهو مزود بالمال من أجل الحصول على أي عمل لیعود أدراجه  "جت"یتوجه إلى قریة 

وصلنا إلى ...كنت أنا من ضمن هؤلاء المتسللین ومعي بعض زملائي «:لعائلته یقول

فسألناه عن مدى ...ارض مجاورة لقریتنا تابعة لقریة تسمى جت، وجدنا صاحبها فیها

أقل مراقبة من  "جت"، وكانت قریة 2»وبدأنا العمل قبل شروق الشمس...حاجته إلى عمال

حث عن عمل من أجل الحصول على المال لذا ذهب إلیها هاشم مع رفاقه للب "زیتا"قریة 

لان متطلبات الحیاة أصبحت صعبة في قریة زیتا وسیطرة الكیان عن كل شيء وقد منع 

عنهم كل شيء لذا فقد اعتبر هاشم وكأن قریة جت ملجأ ومأوى له وأصحابه، أما بالنسبة 

ة الكرامة معرك"في قصة  "هاشم"التي كانت أیضا مذكورة من طرف الكاتب  "عتیل"لقریة 

شائع فیها خبر عن معركة  فقد انتقل إلیها هو وأصحابه وكان، "ترد الكرامة المهدورة

حسب ذكر الكاتب هاشم لنا بین الجیش الأردني سانده إخوانه الفدائیون الفلسطینیون وبین 

الجیش الإسرائیلي وقد كان الفوز من نصیب الجیوش العربیة فقد ردت الكرامة العربیة وقد 
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كبیر للكاتب  وام وقد كان شرفرفع المعنویات التي انهارت منذ أعهذه المعركة لت جاءت

هاشم أن یدون في هذه المجموعة القصصیة هذه الحادثة وأن تبقى ذكرى خالدة في تاریخ 

كنا ذاهبین في صبیحة یوم الخمیس إلى قریة عتیل التي تعبر عن قریتنا ما  «. الأمة

حتى وجدنا زملائنا من القرى المجاورة متجمهرین في كم وما أن وصلنا  3یقرب من 

فكان النبأ الكبیر الذي زف لنا بشرى ....باحتها والابتسامة تعلو وجوههم، والقریة تغمرهم

، وحسب ما أورد لنا الكاتب هاشم أن الجیش الإسرائیلي 1»تلك المعركة معركة الكرامة

ابقة وأن الفوز من نصیبه إلا أن كان یظن أن نهایة المعركة مثل نهایة المعارك الس

وبذالك لقن الجیش «الجیوش العربیة كان قد درست وتمكنت من الجیوش الإسرائیلیة 

ن القوة التي كانت في أرض المعركة غیر وأ... سل الإسرائیلیین دروس كثیرةالعربي البا

                                                2».طبیعیة تفوق الخیال

  : الساحة

تعتبر الساحة من بین الأماكن العامة المفتوحة یقصدها الناس على مختلف فئاتهم 

لتبادل أطراف الحدیث أو ممارسة الریاضة أو أي نشاط كان، هذه دلالتها العامة أما ما 

فقد كانت مكانا للعقاب  "حكایة زیتا"ذكر من طرف الكاتب هاشم في مجموعته القصصیة 

من طرف الكیان للأهالي فقد كانت الأهالي تجتمع في ساحة واحدة تحت التهدید لذا أورد 

وصلنا إلى المكان وبدأ « هاشم عدة مواقف حدثت في الساحة نذكر منها حسب ما ورد 

الناس جالسون جلوس القرفصاء من و ...الناس یقسمون بعضهم بعضا إلى جماعات 

الوقوف ممنوع و الجلوس ممنوع والأكل ممنوع والشراب ممنوع لا ماء  ...عاشرةالالساعة 

   3».عبفي ذهول من الخوف والفزع، من الت وهم...ولا طعام
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كان هاشم في ذلك الوقت حاضرا لهذه الحادثة وقد نقلها لنا بكل تفاصیلها ولم 

یحدث لهم صعب یتوقع أن هذا الیوم سیأتي فقد كانت الأهالي تحت الصدمة وأن ما 

وهناك « :علیهم أن یتقبلوه، وقد استسلموا دون مقاومة لأن نهایة المقاومة قتلهم دون شفقة

؟ كل ما أستطیع قوله ...ماذا أذكر منها وماذا أترك ... وأحداث عدیدة... مواقف كثیرة

، وذكر أیضا في قصة ثمن المقاومة أن الكیان 1»مخیف مرعب.... یوم رهیب مفزع

التجمع في الساحة وذلك لتسهیل عملیة أیضا قد طلب من الأهالي مرة أخرى  الصهیوني

النهب والاستیلاء وهد البیوت وحرق المحاصیل الزراعیة دون مواجهة من طرف الأهالي 

الفلسطینیة لأن الجیوش الإسرائیلیة كانت تخشى المواجهة وهذا إن دل على أن الجیوش 

ها فقط من خلال القصف ورمي الرصاص عن بعد أم الإسرائیلیة ضعیفة وأنها تستمد قوت

المواجهة فهي تخشاها وفي قصة ثمن لقمة العیش سرد لنا هاشم الحادثة التي وقعت له 

أثناء سفره للعمل من أجل اقتناء المال وعند عودته تمكن حرس الحدود من الإمساك به 

عاول والفؤوس، ل الموطلبوا إلینا حم « هو وأصدقائه وقاموا بتعذیبهم وجاء في قوله

رفع وأن نستمر في العمل دون ...تكسیرهاصخریة، أمرنا بحفرها و  واقتادونا إلى ربوة

   .2»بدأنا بهذه الأعمال الشاقة...فامتثلنا لهذه الأوامر...رؤوسنا

وقد جاء أیضا ذكر الساحة في المجموعة القصصیة حكایة زیتا من طرف الكاتب 

وما إن « :یقول "عتیل"رى المجاورة إلى مدرسة في قریة هاشم وذلك یوم انتقاله من الق

وصلنا حتى وجدنا زملائنا من القرى المجاورة متجمهرین في باحتها والابتسامة تعلو 

، فقد كانت دلالة الساحة هنا دلالة فرح والسرور بحیث دل  3»وجوههم والقریة تغمرهم

رائح المجتمع بالرغم من تجمع الناس بها عن شيء جعلهم فرحون، فقد جمعت جمیع ش

  .    اختلاف طبقاتهم وأعمارهم ومستواهم

                                                           
  .52، ص  هاشم صالح مناع، حكایة زیتا -  1
  .102، صالمصر نفسه -  2
  .157نفسه، ص المصدر -  3



 "حكایة زیتا"المكان وأبعاده في بناء المجموعة القصصیة : الفصل الثاني

 

67 
 

 : الحقول    

ي مقصد الناس بمختلف بین الأماكن العامة المفتوحة فهتعتبر الحقول من  

خلابة  ه الحقول من مناظرن قسط من الراحة والتمتع بما تحویأعمارهم وفئاتهم بحثا ع

زهورا أكانت أو أشجار متنوعة تبعث في نفوس الناس الراحة والبهجة بعیدا عن صخب 

غاستون "المدن والضوضاء، فالإنسان بطبیعته یمیل إلى أین یجد راحته وطمأنینته، یقول 

والحقول هي  1».للطبیعة أسلوب بسیط جدا في إثارة دهشتنا« في هذا الصدد  "باشلار

فیها الناس أعمالهم وحیاتهم الیومیة وفیها یزرعون مختلف الأماكن التي یمارس 

  .اعیة التي هي الطعام والغذاء لهمالمحاصیل الزر 

بعض الأحداث  "حكایة زیتا"في مجموعته القصصیة  "هاشم"وقد اطلعنا الكاتب        

بعد أن تمكن الاسرائلیین من  "ثمن النجاة"التي وقعت في الحقول ومنها ما ورد في قصة 

زرع الخوف والرعب في قلوب الفلسطینیین وقد اشتد علیهم الأمر وأوضاعهم أصبحت 

وقد عز الطعام وشح الماء واشتد الحر وقل المال، ویبست «: مزریة، یقول السارد

المزروعات وتعرت الأشجار، وكان موسم الحصاد قد حلت إذ اخذ الناس یحصدون 

الشعیر، وأجراس العدس والحمص التي حان قطافها، منها ما نقل إلى سنابل القمح و 

وهي ما یبني الناس حیاتهم علیها یأكلون منها ... البیادر، ومنها ما بقي في الأرض

ویدخرون كما أنهم یعقدون آمالهم علیها من خلال مبادلتها بمحاصیل أخرى أو مقایضتها 

، لكن هذه المحاصیل 2»لناس من سنة إلى سنةأو بیعها، وهي من المواسم التي ینتظرها ا

یعتبر أن حیاة أهالي  قذائف الكیان الصهیوني لأن الكیانالزراعیة لم تسلم من قنابل و 

القرى ونشاطها یكمن في العنایة بالأراضي وزراعتها لأنها بالنسبة لهم الحیاة، وحسب ما 

اسة الأرض المحروقة فبعد فالكیان الصهیوني كان یعمل على سی "هاشم"ذكر لنا الكاتب 
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هدم وحرق الأراضي والمنازل یبقى الأهالي بدون مأوى ویضطرون لمغادرة الأراضي 

والتوجه إلى وجهة أخرى تزخر بالحیاة، وهذا هو هدف الكیان الإسرائیلي للاستیلاء على 

القرى من اجل الاستیطان وقد كانت الأشجار المزروعة في تلك الحقول هي الدرع 

لهم فكان الأهالي یختبئون تحتها خوفا من القذائف وإطلاق النار، وفي قصة الحامي 

وحسب ذكر الكاتب لنا أن الجیش الإسرائیلي أعلن حضر التجوال عن  "كیف سلمت زیتا"

أهالي القریة مما اشتد علیهم الوضع وأصبح كل تحرك تحت مراقبتهم وأي فعل غیر 

وقد بقي الأهالي دون طعام ولا شرب ولا عمل  فیه یتم إطلاق النار وقتل صاحبه مرغوب

لا خروج إلى الحقول « فقد منع علیهم الاعتناء بمحاصیلهم الزراعیة، جاء في قول السارد 

الأرض جفت نراها ...والحصاد احترق...فتالزراعة ماتت والمحاصیل تل...والبساتین

         1»المحاصیل قد أحرقت حتى ولو سمح للناس بالزراعة فإن...لأمامنا لكنها بعیدة المنا

في هذه القصة  "هاشم"فقد نقل لنا الكاتب  "الزیتون هو الغذاء والدواء"وفي قصة        

مدى تأثیر الزیتون في حیاة أهالي القرى فهم یعتبرونه هو الدواء والغذاء فهو معالج 

مكان ألفة  وقد اعتبر السارد أن الحقول هي عبارة عن. لأمراضهم وغذاء مالئ لبطونهم

تلتقي الناس فیه وتختلط كل الطباق كبارا كانوا أم صغارا، ذكورا أو إناثا، ویتشاركون في 

قطف حبات الزیتون وفي تلك الأثناء یحس الأهالي بالراحة والاستجمام، ویتبادلون أطراف 

حان موعد قطاف « الحدیث ویتناولون الأطعمة وهم مجتمعین، كما جاء في قول السارد 

هب الناس « «وجاء أیضا في قوله   2»تون ولم یبقى من الموسم سوى ذاك القطافالزی

جمیعا غیر آبهین بكل التحذیرات وتوجهوا إلى حقولهم وهم یحملون معهم الأكیاس الفارغة 

  3»والأوعیة والعصي، والسلالم والسیب التي تعینهم على القطاف
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لنا هو اطلاعنا  "الزیتون هو الغذاء والدواء"وقد كانت غایة الكاتب من سرد قصة         

على كیف یتم قطفه وتخبئته لأنه هو مؤونتهم وهو سر الحیاة بالنسبة لهم، وقد أضاف لنا 

فهو رمز  ةأن أشجار الزیتون مباركة وهو أساس الصمود والثبات والتضحیة وعنوان العز 

  .لأرض فلسطین عامة وللقدس المباركة خاصة

فقد  "حكایة زیتا"المفتوحة الموجودة في المجموعة القصصیة هذه هي الأمكنة   

تنوعت فضاءاتها ومن ثم دلالاتها حیث أنها جاءت معظمها متناقضة لدلالتها الأصلیة، 

فمثلا القریة التي یتخذها الإنسان ملجأ له والتي یمارس فیها حیاته بكل حریة تحولت إلى 

جاء المكان انعكاسا للواقع المعاش  مكان محاصر من طرف الكیان الصهیوني، وهكذا

  .بمختلف أبعاده

  :المغلقة الأماكن  -  ب

هو المكان الذي تحده حدود وحواجز، ویكون غالبا محصورا في حیز، والذي   

حددت مساحته ومكوناته كمكان العیش والسكن الذي یأوي إلیه الإنسان إجباریا أو 

س قیم لتأثیر والتأثر، وهذه الأماكن تعكاختیاریا، والذي تنشا بینهما علاقة قائمة على ا

الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد الذین یقطنون تحت سقوفها وقد تكون مصدرا 

إن الحدیث « : "مهدي عبیدي"للخوف والذعر وعدم الشعور بالأمان وقد جاء في قول 

كغرف البیوت عن الأمكنة المغلقة هو الحدیث عن المكان الذي حددت مساحته ومكوناته 

والقصور فهو المأوى الاختیاري والضرورة الاجتماعیة أو كأسیجة السجون، فهو المكان 

الإجباري المؤقت فقد تكشف الأمكنة المغلقة الألفة والأمان أو قد تكون مصدرا للخوف، 

والمكان المغلق هو مكان العیش والسكن الذي یؤوي الإنسان ویبقى فیه فترات طویلة من 

    1».واء بإرادته أم بإرادة الآخرینالزمن س
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فالمكان المغلق یمثل غالبا الحیز الذي یحوي حدود مكانیة تعزله عن بقیة العالم   

الخارجي ویمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن مشاغل الحیاة، وقد 

الغرفة وتارة یكون هذا المكان المغلق تارة مصدر ألفة وأمان للشخص مثال البیت أو 

مصدرا للخوف والرعب مثل السجن، وهذه الأماكن تؤدي دورا محوریا في المجموعة 

القصصیة لأنها ذات علاقة في تشكیل الشخصیة وهي أمكنة ینتقل بینها الإنسان حسب 

عدة أمكنة یجدر بنا  "حكایة زیتا"في مجموعته القصصیة  "هاشم"رغبته، وقد أورد الكاتب 

  .ذكرها

  :البیت  

یمثل البیت أحد أهم الأمكنة في القصة القصیرة لأنه له علاقة بالشخصیة التي تسكنه 

 "باشلارغاستون "فهو مستقرها وموطنها الذي تعیش فیه، یحمل ذكریاتها وأحلامها یقول 

وروح وهو عالم الإنسان الأول قبل أن یقذف بالإنسان في  البیت جسد« : في هذا الصدد

ففي البیت یحس الإنسان داخله بالألفة مع عائلته والدفئ والراحة النفسیة بعیدا  1»العالم

فبعد أن  "ثمن الحقیقة"في قصة  "هاشم"عن صخب الخارج، وقد ورد البیت حسب الكاتب 

أهله انه قد فارق الحیاة إلا انه قد عاد ولكن في  ذب جهاد واختفى عن الوجود حتى ظنع

عادوا به إلى البیت وهو في حالة یرثى لها لم یعرف احد « : ردحالة یرثى لها، یقول السا

 2»ینظر إلى الجمیع وهو في صمت، عیناه مفتوحتان غائبتان عن الوجود...من أهله

فالكاتب هنا وحسب ما سرد لنا نلاحظ أن بالرغم من الحالة التي كان یمر بها جهاد إلا 

ة النفسیة بما كان یمر به فهو وكأنه انه عند وصوله إلى البیت أحس بالطمأنینة والراح

كان في سجن، فبالرغم من أن دلالة البیت في مفهومها العام تدل عن الألفة والإحساس 

وحسب ما كان یحدث أن ذاك  "هاشم"بالأمان والراحة لكن وحسب ماّ أطلعنا عنه الكاتب 
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لكن « ل في منازل أهالي القرى من طرف الكیان جعلهم یهرعون من بقاءهم في مناز 

الرعب دب في قلوب الناس فتركوا منازلهم حفاة عراة إلا ما یستر أبدانهم هائمین على 

ویقول أیضا انه وبالرغم من الرعب الذي كان یدب في   1»وجوههم لا یعرفون مكانا آمنا

قلوبهم والقلق الذي كان یخیم في نفوسهم إلا أنهم مازالوا لم یجدوا مأوى یأویهم من غیر 

عاد الناس إلى منازلهم « :وحتى أن كانت شبه مدمرة ولا تلیق للعیش یقول السارد منازلهم

وهم في حیرة من أمرهم، لا یخرجون منها خوفا إلا لأمر ضروري وینتظرون مصیرهم 

إلى ذلك الیوم الذي اجبروا  "كیف سلمت زیتا"وقد عاد بنا الكاتب في قصة   2»المجهول

رائیلي دون أن یتفوهوا بأي كلمة وحسب قول الكاتب فقد فیه إلى طاعة أوامر الجیش الإس

: كانوا یداهمون المنازل دون استئذان بالإضافة إلى أنهم یأخذون منها أي شيء، یقول

  . 3»...أعلن منع التجوال واخذ الجیش یداهم المنزل تلو الآخر في وقت متأخر من اللیل«

قد استولى الجیش  "هاشم"وحسب قول الكاتب  "ثمن المقاومة"وفي قصة          

الإسرائیلي عن قریة زیتا بالكامل وقد أصبحت شبه مدمرة فالمنازل مهدمة والحقول 

وعائلته بمنزلهم الذي كان مهدم وكله في الأرض  "هاشم"أصبحت قاعا صفصفا وقد تفاجأ 

و یبكي ویقول ذهب والدي إلى منزلنا وسرعان ما عاد وه« :  "هاشم"أصبح ردما یقول 

وبعد ما كان  4»...أین نعیش؟...أین نسكن؟...حرق لم یبقى شيء منه لنا...راح بیتنا

البیت مصدرا للراحة والأمن والطمأنینة التي یسعى إلیها كل شخص أصبح مخیف والبقاء 

فیه صعب وكان من یرید الموت یبقى داخل بیته ویقصف من طرف قنابل وقذائف الكیان 

وعائلته راح یبحث  "هاشم"وبعدما قصف منزل  "نبحث عن أمي"قصة  الصهیوني، وفي

وه هشام، فقیمة البیت تحدد لدته لیسترجع ذكریاته معها هو وأخبین الحطام عن صورة وا

                                                           
   .33، ص هاشم صالح مناع، حكایة زیتا -1
   .38، صالمصدر نفسه -2
   .53نفسه، ص المصدر -3
   .61نفسه، ص المصدر -4



 "حكایة زیتا"المكان وأبعاده في بناء المجموعة القصصیة : الفصل الثاني

 

72 
 

لتكوین الأسرة یقول من خلال ارتباط المرأة به، فهي التي تشكله كونها الإنسان الضروري 

فیه من ذكریات سرائیلي منزلنا، ودمره على ما إذ أحرق الاحتلال الإ« : في هذا الصدد

ولما عدنا له بعد أن تمت عملیة  صادرة منه، وكنا قد أخرجنا منه بناء على أوامر وأثاث،

الهدم، وجدنا أن الحرائق قد أتت على كل شيء فنظرت إلى أخي هشام وهو شاحب 

الذي یبحث بره في كومة قش لا أعرف ما إالوجه سيء الحال یبحث هنا وهناك عن 

 أبحث عن أمي،: من عینیه فرد قائلااقتربت منه وسألته عن الأمر والدموع تنهمر ..عنه

عجبت من هذا الرد أیبحث عن أمنا وقد ماتت منذ سنوات وسنوات أیبحث عن ذكریات 

فالبیت مكان للدفء والحنان ومكان للذكریات، فذكریات  1»في هذه اللحظات العصیبة

بیت الطفولة بقیت راسخة في ذاكرة هاشم وأخوه بالرغم من الصعوبات التي كانوا یمرون 

بها إلا أن ذكریاتهم مع والدتهم لم تتخطى ذاكرتهم فصورتهم معها مازالت تبعث فیهم 

  .حنان الأم والشعور بالحمایة والطمأنینة

  :المسجد  

هو من الأماكن المغلقة التي یمارس فیها الإنسان عبادته وتضرعه و خشوعه الله 

عز وجل ففیه یكون الإنسان في راحة تامة وطمأنینة وهدوء یملئ قلبه ولكن وحسب ما 

فقد كان یستخدم المسجد  "هاشم"للكاتب " حكایة زیتا"ورد في المجموعة القصصیة 

ه فقد كان الجیش الإسرائیلي یستخدم مأذنة لأغراض أخرى ولیس للعبادة أو حسب قول

المسجد لتبلیغ أهالي القرى بأوامرهم وقراراتهم وقد منع أیضا أن تتم فیها الصلاة بالإضافة 

أن لا یرفع الآذان فیها، فقد كانوا ضد الدین الإسلامي وهم یعملون على محاربة أسس 

یسیطر على ...خذ الجیشأ« : الدین الإسلامي وذلك من اجل هدم الهویة الإسلامیة یقول

ومنع الناس ...منع رفع الأذان فیه...جل استخدام مأذنته لتبلیغ الناس الأوامرالجامع من أ
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ویقول أیضا في نفس السیاق في استخدام المسجد لأغراض تخص  1»من الصلاة فیه

طلبوا منه أن یذهب معهم إلى المسجد لتبلیغ سكان القریة ببلاغ «الكیان الصهیوني 

فقد كان هدفهم هو هدم كل ما یعتبر حیاة للأهالي الفلسطینیة وتشویه صورة الدین  2»مهم

الإسلامي، فبعد ما كان المسجد هو الأمان والطمأنینة أصبح له غایات أخرى لغیر 

ذكر لنا السارد عن المسجد الذي أمر  "ثمن المقاومة"العبادة وممارسة الصلاة وفي قصة 

 عنه بناءه في قریة زیتا والذي كان یأوي إلیه الناس في الحروب خالد ابن ولید رضي االله

فقد كان یتحمل ویقاوم القصف والصواریخ وقد حاول الاسرائلیون بكل ما اتیوا  بقوة هدمه 

وقام أهل القریة ببناء ...هذا المسجد قائما إلى یومنا هذا وبقى« :ولكن دون جدوى، یقول 

طابق فوقه للتوسعة وبقي المصلي یجد في المسجد القدیم راحة نفسیة والاطمئنان 

لزیارة المسجد الأقصى  "هاشم"ولا ننسى بذكر الیوم الذي سافر فیه الكاتب   3»والخشوع

فهذه هي غایة الكیان الصهیوني  "مایكل"بعد تعرضه للحرق من قبل المتطرف الاسترالي 

، یقول هي تدمیر وتشویه الدین الإسلامي وهدم وقصف أي مأوى یأوي إلیه الأهالي

الأقصى المبارك  كنا في إجازة صیفیة فإذا بالمسجد...اهوجاء مالا یحمد عقب«  ":هاشم"

هب الناس وسیارات الإطفاء من المناطق العربیة إلى إخماد یتعرض إلى حریق ف

وأرض الحضارات  هو زهرة المدائن "هاشم"بة للكاتب فالمسجد الأقصى بالنس 4»حریقال

  .ومیدان الإنسانیة وأنه أولى القبلتین وثاني المسجدین تأسیسا وثالث الحرمین الشریفین

  :الإذاعة  

هي من الأماكن المغلقة التي تهدف إلى نقل وتداول الأخبار وذلك لتزوید الناس   

بأكبر قدر ممكن من المعلومات ومتابعة الأحداث في أنحاء العالم وتختلف البرامج 
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الإذاعیة وتتنوع، منها ما تكون إخباریة سیاسیة ومنها ما تكون برامج ثقافیة أدبیة، وتتجه 

لى سرة عموما ثم تضیف زاویة التوجه إمن المجتمع كالأ كل منها للوصول إلى قطاع

الفئة العمریة والجنس، وتبقى الإذاعة بالنسبة للكثیرین صدیق وفي یشتاقون سماع أخباره 

  .المتداولة ومتابعة البرامج في أي وقت

في مجموعته القصصیة  "هاشم صالح مناع"والإذاعة حسب ما أوردها الكاتب   

نت هي المؤنس الوحید لأهالي القریة فهم یستمعون لها طوال الیوم فقد كا "حكایة زیتا"

على أمل أن یسمعوا خبر یغیر من حالتهم التي هم فیها إلى الأحسن وان یسمع صوتهم 

للحدث الأساسي وهو احتلال المغطیة  وت العرب هيفي العالم وقد كانت إذاعة ص

وفي المعركة  "ثمن الماء" في قصة "هاشم"فلسطین من طرف الكیان الصهیوني یقول 

سرائلیة وأعلنت الاستسلام ثم التسلیم ا الجیوش العربیة أمام الجیوش الإالتي هزمت فیه

فالإذاعات العربیة وعلى وجه الخصوص إذاعة صوت العرب ": بهزیمة یقول الكاتب

 فبحسب قول الكاتب 1»اعتمدت طریقة التهویل وترویج المبالغة والبعد عن الحقیقة

الحدث بأكمل وجه بالإضافة أنها لم تكن تطلع العالم تغطي  فالإذاعات العربیة لم تكن

وبعد أن مضت الأیام  "اتالخطاب ثمن"بحقیقة ما كان یحدث في فلسطین، وفي قصة 

والشهور وانقطعت الأخبار عن الناس وقد كان المذیاع أنیسهم لعلهم یسمعون خبر ویكون 

ول أن تخفف عنهم ما هم یمرون به فتبث لهم الأغاني لصالحهم ولكن الإذاعات تحا

یقلبون المحطة تلو المحطة یعودون إلى إذاعة  «: والمسلسلات والروایات یقول هاشم

ففي  2».صوت العرب التي كانت ذات یوم أملهم وحلمهم لها یستمعون و بها یتعلقون

طیات  يف "هاشم"لكاتب ترد الكرامة المهدورة وحسب ما نقل لنا ا "معركة الكرامة"قصة 

ل الجیش الأردني بمساعدة من أخواته الفلسطینیین في مجموعته القصصیة وبعد أن دخ

معركة مع الجیش الإسرائیلي وانتهت بفوز الجیش العربي ومن فرحة الانتصار تناقلت 
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وقد تناقلت وسائل الإعلام على اختلاف « : جمیع وسائل الأعلام هذا الخبر یقول السارد

لتلك البطولات العربیة والأمجاد تتغنى  عها أخبار هذه المعركة بالتفصیل وراحتأنوا

  1.»تلك الأغنیات الحماسیة التي لطالما داعبت أحلامناالأثیر  وتبث عبر...العریقة

ف لنا العدید من الأمكنة المغلقة في وظ "هاشم صالح مناع"تج أن الكاتب نستن  

حدر من معنى واحد ألا وهو الصمود والمقاومة فجلها تن "حكایة زیتا"عة القصصیة المجمو 

لدلالات واسترجاع للذكریات وأیضا عنف وظلم من بیت ومسجد وغیر ذلك تعددت ا

ینعكس على  فعالة في المجموعة القصصیة وتعددهالها أماكن والهدف واحدـ فلقد كانت ك

  .یة الشخصیاتوظائفها فضلا على الدلالات التي تعكسها هذه الأمكنة على نفس
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  :خاتمة 

لكل بدایة نهایة ولكل بحث نتائج والخاتمة في البحث هي آخر محطة تقف عندها   

حاملة معها الأسطر الأخیرة التي أردنا أن تكون موصلة شاملة مختصرة لأهم النقاط التي 

 "اتحكایة زی"توصلنا لها من دراستنا لموضوع جمالیات المكان من المجموعة القصصیة 

  :یها في ما یلينحص "هاشم صالح مناع"للكاتب 

 ا داخل العمل الأدبيتزداد قیمة المكان كلما كان أكثر نفع. 

  إن المكان لیس مجرد دیكور هامشي في العمل الروائي بل عنصرا مهما إذ یعتبر

 .العمود الفقري الذي یربط بین أجزاءه

  یعتبر المكان من المكونات الأساسیة للقصة القصیرة، حیث لعب دورا هاما في

 .حداث في هذه المجموعة القصصیةتكوین الأ

  للمكان عدة دلالات ورموز توحي بمدى قساوة المجتمع وظلمه واستبداده بالإضافة

 .إلى قسوة الحیاة والخوف الدائم من المستقبل

  بأماكن واقعیة فقد نقل لنا الكاتب  "حكایة زیتا"تدور أحداث المجموعة القصصیة

 .سطین بجمیع أحوالهاالحیاة المعاشة بفل "هاشم صالح مناع"

 ما إن المكان جوهر النص فكلما أحسن الكاتب في توظیفه في عمله الأدبي كل

 .ه، فلمسة المبدع المتقنة تحقق للمكان انسجامهزادت قیمته وحددت مواقف

  مثلت هذه المجموعة القصصیة صورة حیة لمجابهة الفلسطینیین للجیش

 .الإسرائیلي

  وتوظیفه بكل أبعاده النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة القدرة على تطویر المكان

 .والجمالیة الفنیة

  كوعاء یحمل فیه أحاسیسه وأفكاره وقد استخدمها  "هاشم"برزت اللغة عند الكاتب

 .بطریقة سردیة تخدم المكان وفي أسلوب سهل وبسیط



 خاتمة
 

 

  عبارة عن تشكلات مكانیة من "حكایة زیتا"بنیة المكان في المجموعة القصصیة 

 .أماكن مفتوحة وأماكن مغلوقة

في دراسة هذا  وفقناومن هنا نكون قد انهینا بحثنا بعون االله وأملنا أن نكون قد 

   .الموضوع وكشفنا بعض جوانبه الخفیة
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تدور أحداث المجموعة القصصیة حكایة زیتا للكاتب هاشم صالح مناع حول 

م إذ قمع البریطانیون الثوار الفلسطینیین 1948سنة  النكبة التي وقعت في فلسطین

  .والمجاهدین العرب وحدثنا عن المعاناة التي یعیشها أهالي فلسطین

وقد كانت هذه المجموعة القصصیة مكونة من تسعة عشر قصة ولكل قصة 

حكایة، إذ هذه القصص والحكایات تحكي واقعا صادقا لا خیالیا لیس فیه زیغ أو تلاعب 

هاشم صالح "أو خداع، وهذا ما رأیناه في المجموعة القصصیة فقد كان الكاتب  أو كذب

صادق في نقله لنا للأحداث والوقائع التي وقعت أن ذاك، وقد خص لنا في  "مناع

سنشرع للحدیث عن القصص وحسب ما ورد . مجموعته القصصیة الحدیث عن قریة زیتا

حین سافر احد أفراد قریة زیتا  "قیقةثمن الح"على لسان الكاتب بدایة كانت مع قصة 

لأمریكا لإكمال الدراسة وهناك أراد أن یوصل صوت القضیة الفلسطینیة إلى العالم ولكن 

وبعد سقوط  "ثمن النجاة"لقي حتفه من طرف معارضین للقضیة الفلسطینیة، وفي قصة 

في والخوف الضفة الغربیة من فلسطین على أیدي الإسرائیلیین وتمكنهم من زره الرعب 

  .یزاء ما یحدث لهم وقد استسلموا للأمر الواقعقلوبهم لم یبقى بأیدیهم حیلة إ

م 1968وبعد ما دخلت فلسطین في معركة مع إسرائیل سنة  "ثمن الماء"أما قصة 

وحاولت الجیوش العربیة المساندة ولكن دون جدوى فقد كان الكیان الصهیوني ذو عتاد 

أثناء محاولته سحب  "الحاج غافر"وأسلحة متطورة وقویة، وما حدث لأحد الأفراد القریة 

رجله وهذا هو ثمن الماء لینتهي به  الماء من البئر وتفاجئه بقذیفة تسقط فوق بئر لتبتر

  .المطاف برجل واحدة وبعدها مرض بالعضال وفارق الحیاة

وهي القریة المحوریة والأساس لهذه المجموعة  "كیف سلمت زیتا"وفي قصة 

القصصیة وحسب ما ورد على لسان الكاتب فان معظم القرى قد أصبحت في أیدي 

ا ینتظرون دور قریتهم ولم تمر إلا أیام قلیلة حتى الكیان الصهیوني وبقیت قریة زیتا وأهله

فوجئ الأهالي بالجیش الإسرائیلي یداهم القریة  وقد طلبوا من الأهالي المغادرة دون 

  "حكایة زیتا"ملخص المجموعة القصصیة 
 



 

 

فوضى وبعد ما دمر الكیان المنازل وحرق المحاصیل الزراعیة خرجوا من القریة وهي 

   .لي للمنازل وهم في حالة یرثى لهاشبه مدمرة وعاد الأها

أن ینظر إلى  المختارحین طلب أفراد من الجیش من  "ثمن الضعف"وفي قصة 

وا من طرف جیش الكیان الصهیوني فمصیرهم الموت وان مسكأمرهم لأنهم تحت المراقبة 

لكن تمت حمایتهم من طرف الجیش الفلسطیني وقد سمح لهم بالمغادرة إلى الأردن 

   .ذلوا كل جهودهم في محاربة الكیانوحسب قول الكاتب فقد كانوا حقا رجال وقد ب

عد استسلام قریة زیتا أمام الكیان الصهیوني فوجئ أهالي وب "ثمن المقاومة"وقصة 

القریة بعودة الجیوش الإسرائیلیة لهم مرة ثانیة وقد طلب منهم مغادرة المنازل وهذه المرة 

من اجل نهب وسلب الممتلكات وبعد ما أخذوا ما یریدون تم حرق المنازل وقد كان صوت 

شون معاناة جد صعبة ومرة ومنهم من الانفجار یدوي في الأرجاء وكان الأهالي یعی

ن فیها، ویعود سقوط قریة زیتا إلى أاغترب عن بلده الأصل وذلك لحجم المعاناة التي هم 

الجیش الفلسطیني في احد المرات أطلق النار على عائلة صهیونیة وقد كانت عائلة قائد 

   .ذا انتقم من الأهالي بهدم القریةالجیش الإسرائیلي ل

بكل  "هاشم"والتي كانت مكتوبة من طرف الكاتب  "حث عن أمينب"وفي قصة 

حب واشتیاق ومحبة وذلك لأنه فقد والدته منذ أن كان في سنة صغیرة ولم یعش مع 

دم القریة ورة تجمعه مع والدته وأخوه وبعد هوالدته مدة طویلة، فحسب ما سرد لنا كانت ص

بین الحطام لان  نها هو وأخوه هشاموالمنازل تم اختفاء الصورة وسط الردم وراح یبحث ع

  .تلك الصورة هي الذكرى الوحیدة المتبقیة لهم مع والدتهم

وقد بقي الأهالي بدون لا شرب ولا أكل ولا مال وقد  "المغامرة ثمن المال"أما قصة 

اضطر البعض لمغادرة القریة والعودة بالمال وحسب قول الكاتب فقد اضطر أخوه هشام 

وقد عاد بشق الأنفس ومعه المال لبقیت عائلته فقد أصبح  "مطولكو "أن یسافر إلى مدینة 

  . یاة وتوفیر أسس المعیشةشون مغامرة مع الكیان وذلك فقط من اجل الحیالأهالي یع



 

 

وهو أن الجیش الإسرائیلي كان دائما یتستر  "الخوف من كشف الحقیقة"وفي قصة 

عما یحدث في فلسطین من قصفه وحرقه وقتله لذا فكانت كل الخطوات محسوبة وكانت 

مراقبتهم للأهالي بدقة عالیة خوفا من كشف أفعالهم الشنیعة لكن تمكن صحفي بریطاني 

لحصار ودخول القریة وقد نقل كل المشاهد والمعاناة التي كان یعیشها أهالي من كسر ا

وقد انقطعت الأخبار عن الناس لا دخول ولا خروج  "اتالخطابثمن "قریة زیتا وفي قصة 

وبقیت قلوبهم معلقة ینتظرون أن ینشر أي خبر عن القضیة الفلسطینیة عامة وعن قریة 

ة كانت تراقب كل تحركاتهم وبعد انتظار طویل أقام زیتا خاصة لكن الجیوش الإسرائیلی

  .خطابا ولكن كان مجرد كلمات معبرة دون جدوى "جمال عبد الناصر"الرئیس 

وبعد المعاناة التي كان یمر بها أهالي قریة زیتا سمح لهم  "لقمة العیش"أما قصة 

صهیوني كل شيء بالعودة للعمل في مزارعهم لكن لا بذور لهم ولا ماء فقد حصد الكیان ال

وقد كان الأهالي یتسللون بین فلسطین والضفة الغربیة للحصول على المال وإحضار 

من بین المتسللین وقد تم اعتقالهم وتعذیبهم لعدة أیام وبعدها تم  الطعام وكان هاشم

  .الإفراج عنهم

وقد كانت قریة زیتا مشهورة بأشجار الزیتون  "الزیتون هو الغذاء والدواء"وفي قصة 

وكان هو الغذاء بالنسبة للأهالي فقد كانوا یتبادلون المؤن مع غیرهم وكانوا یقطفون 

الزیتون بالرغم من خطورة الوضع علیهم وقد كانت محاولات الكیان بقطع وحرق الزیتون 

  .كثیرة

الهدوء وعادت المیاه إلى  وبعد أشهر من المعاناة أخیرا عم "ثمن العلم"أما قصة 

لإكمال دراسته في قریة   مجاریها وفتحت المدارس وعاد الطلاب للدراسة وقد سافر هاشم

  .عتیل وقد صدر أمر بمنع التجوال وقد حصر الأهالي والطلاب بدون دراسة

أن الناس كانوا یتمنون الخروج  "ما ثمن الخروج من الضفة الغربیة"وجاء في قصة 

جدوا الأمن والأمان فهذا هو الملاذ الوحید لهم ولكن كان الأمر جد صعب على أمل أن ی



 

 

للحصول على تصریح للمغادرة وبعد ذهاب وعودة للمقر یمل الأهالي من المعاملة القاسیة 

  .علیهم ویرجعون في قرار السفر

فقد كان الأمر صعب على الأهالي  "ما ثمن الدخول إلى الضفة الغربیة"أما قصة 

في الأردن من الدخول إلى الضفة الغربیة ولذلك لحاجتهم إلى خدمات كثیرة وقد  المقیمین

كان الجیش الإسرائیلي متشدد في التفتیش وقد طبق نظام صعب على الأهالي لتمكنهم 

من الدخول، وبالرغم من الصعوبات التي كانت تواجههم إلا أنهم لم یفرطوا في بلدهم 

  .الأم

د أن الجیش الإسرائیلي مزال محاصر قریة زیتا ومزال وفیها ور " البلیة شر"وقصة 

یطبق على أهالي أنواع التعذیب والعنف وكل من یتستر على أي فعل یعاقب علیه فعلا 

  .لتستره عن الشباب الذین جمعوا الحجارة من اجل الانتفاضة عاقب الجیش والد هاشم

في ترسیخ فكرة فقد عملت المدارس جاهدة  "جهل أم اندفاع أم إیمان"أم قصة 

الأرض المقدسة في أذهان الشباب وانه لابد من المواجهة لاسترجاع الأرض والوطن وقد 

زیارة المسجد الأقصى وعند وصوله صدم بخبر تعرض  " هاشم"كانت أمنیة الكاتب 

وذلك لتدمیر أسس یهودي الاسترالي المسجد الأقصى إلى حریق ومن فعل هذا به هو 

   .غانماوقد تمت الزیارة وعاد إلى قریته سالما . الدین الإسلامي

 وهي أخر قصة ختم بها الكاتب " ترد الكرامة المهدورة مةاالكر معركة " وفي قصة 

 عتیلمجموعته القصصیة، وقد كان فحواها انه سافر إلى قریة  " هاشم صالح مناع"

الأردني بمساعدة من بعض شباب بفلسطین  ر فوز الجیشخب وبمجرد وصوله زف له

على الجیش الإسرائیلي وقد جاءت هذه المعركة لاستنهاض الهمم وتوحید الصفوف 

وجمعت القلوب للوقوف في صف واحد وید واحدة في مواجهة العدو وقد صرح  الكاتب 

ونة انه له الشرف أن تدون أقلامه هذه الإخبار السارة وتكون جزء من أجزاء قصصه المد

  .في هذه المجموعة



 

 

واحد  لذا فمن بدایة المجموعة إلى نهایتها كانت جمیع القصص متتابعة وأساسها

  .أحداثها متنوعة بتنوع أمكنتها لكن

  



 

 

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 القران الكریم 

 المصادر 

 ر         ، دار كنوز المعرفة للنشاالمجموعة القصصیة حكایة زیت صالح مناع، هاشم

  . 2016 ، عمان،1التوزیع، طو 

 المعاجم والقوامیس 

  م1960، بیروت 5أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحیاة، م،ج. 

 ابن منظور لسان العرب، دار المعارف القاهرة الطبعة الأولى. 

  م1979اللغة، دار الفكر، الجزء الثاني، ابن فارس، مقاییس. 

 المراجع العربیة 

 م1988، 2أحمد طاهر حسین وآخرون، جمالیات المكان، عیون المقالات، ط. 

 2أخوان صف، رسائل أخوان صف و خلان وفاء، مكتبة الإعلام الإسلامي، م،ج 

 .طهران

 یث أرید بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحد

 .م2008، 1الأردن، ط

  ،بن محمد، التعریفات، تحقیق إبراهیم الأبیاري، دار الریان للتراث عصيجرجاني. 

 م1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي، العربي، ط. 

 1حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط. 

 الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث حنان محمد موسى حمودة ،

 .م2006

  سعید الدین كلیب، البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، وزارة الثقافة سوریا

 .1997دمشق، 

  ،1، دار الحامد للنشر والتوزیع طسعد الصعالیكضیاء غني لفتة، البنیة السردیة ،

   .2010 ردن،الأ



 

 

  للتعلیم  هنداويعباس محمود العقاد، مراجعات في الأدب والفنون، مؤسسة

 .2012والثقافة، القاهرة 

  عبد الحمید بورایو، منطلق السرد، دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان

 .1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 1العربي ط عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر ،

1955. 

 عمان، 2عزت السید احمد، الجمال وعلم الجمال، حدوس وإشراقات للنشر، ط ،
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  : البحث ملخص

 تهدف هذه الدراسة إلى الغوص في جمالیات المكان في المجموعة القصصیة 

، حیث وقع اختیارنا على هذه المجموعة نظرا "هاشم صالح مناع" للكاتب "حكایة زیتا"

لندرة الدراسات حولها، یقوم هذا البحث على المنهج الفني لإبراز جمالیات المكان، ولبلوغ 

ة تضمنت مدخل وفصلین، مدخل یبحث في مفاهیم حول ستند البحث على خطذلك ا

ثم تطرقنا لمفهوم المكان عند العرب الجمالیة والمكان، تناولنا موضوع الجمال والجمالیة 

والغرب بالإضافة إلى أهمیة المكان، بالنسبة للفصل الأول تناولنا المكان والعتبات 

النصیة، إضافة إلى علاقة المكان بالعناصر السردیة، أما الفصل الثاني خصصنا فیه 

توصل البحث إلى ) حثنائیة المغلق والمفتو (أبعاد المكان وأهم التشكیلات المكانیة ودلالتها 

ضبط مجموعة من النتائج المهمة، إن كان المكان لیس مجرد دیكور هامشي في العمل 

  .هلعمود الفقري الذي یربط بین أجزائالروائي بل عنصرا مهما إذ یعتبر ا

لما  »هاشم صالح مناع« ن تسلط الأضواء على أعمال الكاتبوفي الأخیر أرجو أ  

جل فتح آفاق جدیدة عیش وخاصة مجموعة بحثنا هذا من أمتحمله من محاكاة للواقع ال

  .له

Abstract  
 

This study aims to diving  into the aesthetics of the place in the 
story collection “Zita’s Tale” by the writer “Hashem Saleh Manna”, 
where we chose this group due to the scarcity of studies about it. It 
included an introduction and two chapters, an introduction 
examining concepts about aesthetics and place, we dealt with the 
issue of beauty and aesthetics, then we touched on the concept of 
place among Arabs and the West, in addition to the importance of 
place. The most important spatial formations and their significance 
(dual closed and open), the research reached a set of important 
results, if the place is not just a marginal decoration in the fictional 
work, but an important element as it is the backbone that connects 
its parts. Finally, I hope that the lights will be shed on the work of 
the writer “Hashem Saleh Manna” because of its simulation of the 
lived reality, especially this research group in order to open new 
horizons for it. 

  


